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مقدمسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بسن عبدالله وعلى آله 
واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين .. وبعده 

إنه ليسعدنى ويسرنى جداً ان أقدم للقارىء العربى الحبيب والمكتبة العربية 
هذا الكتاب (والذى أعشبره إبنى الثالث والخمسين))؛ والذى fant‏ عنوان: 
(الشخصية الإنسائية وإضطراباتها النفسية 'رؤية في إطار علم النفس الإيجابى)» 
والذى أعتقد انه بمثابة مساهمة متواضعة تثرى المكتبة العربية في مجال علم نفس 
الشخصية. 

daig‏ الشخصية Personality‏ من أهم الموضوعات التى تعالجها من جوانبها 
المختلفة فروع علم النفس؛ والحور الذى تدور حوله البحوث المختلفة في هذه 
البادين» فمن حيث معناها وكونها المصدر الرئيسى لمعظم الظواهر الإنسانية فقسد 
عالجها ple‏ النفس الاجتماعى. وفى تطورها وثموها Uyla‏ علم النفس الإرتقائى 
وعلم نفس الطفل وعلم النفس التربوى» والشخصية في توافقها وتكيفها بعالجها 
gle‏ الصحة النفسية» وحول الشخصية غير العادية والمنحرفة والمعئلة والمريضة 
تدور بحوث علم النفس المرضى وعلم نفس الشواذ والتحليل التفسى؛ وفى 
اختلافها وتباينها من فرد لآخر يعالجها علم نفس الفروق الفردية» وُجرى نحت 
ميادين علم النفس الصناعى والتربوى والتوجيه والإرشاد النفسى البحوث المتعلقة 
بتوجيه الشخصية وقبادتها نحو الاستقرار والإنتاج المهنى المتكامل. ومن هنا 
فالشخصية موضوع يكاد ينفذ إلى كل فرع من فروع علم النفس المختلفة والمتعددة. 

والكتاب الذي بين أيدينا جاء ليتضمن العديد من الفصول تثلت في: 

الفصل الأول: الشخصية الإنسانية: محدداتها ونظرياتها. 

الفصل الثائى: الانفعالات والعواطف. 
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الفصل الغالث: التوافق النفسي. 

الفصل الرابع: الإيجابية من منظور سيكولوجى. 

الفصل الخامس: توكيد الذات. 

الفصل السادس: تحقيق الذات. 

الفصل السابع: بعض الاضطرابات النفسية للشتخصية الإنسانية. 


وأخيراً آمل أن يؤدى هذا الكتاب الغرض الذى وضع من أجله. 


المولف 
د. سليمان عبدالواحد يوسف 
Dr Soliman_2006@yahoo.com‏ 
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الفصل الأول 
الشخصية الإنسانية: 
محدداتها ونظرياتها 


ساس يحب 


الشخصية الإنسانية 


الفصل الأول 
الشخصية الإنسانية: محدداتها ونظرياتها 
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ما فيك : 

متيو الما ن اللو امم كنم اتن ةا را بر 
يشمل كافة تلصفات الجسمية والعقلية والانفعالية رالاجتماعية» في تفاعلها مع 
بعضها البعض وفى تكاملها في شخص معين يتفاعل مع ity‏ اجتماعية معينة. 

وهسلا تعددت وتبايدت الآراء الست تعالج مفهوم الشخصية وطبيعاتها 
وخصائصهاء واختلفت تعاريفها اخثلافأ Las‏ فمن التعريفات ما بثنارل الشخصية 
كما يراها pill‏ فتصف الأثر الذى نتركه مجموعة الصفات الجسمية والعقلية 
والانفعالية للشخص في الى خحرين» ومن التعريفاث ما يتناول الشخصية كما يجس 
بها ويتصورها الفرد نفسه وتدور حول شعور الشخص بذاتيئه ووحدته. لهذا 
اختلفت وجهات نظر العلماء الذين يتناولون بالبحث والدراسة موضوع الشخصية 
الإنسانية وتنوعت تفسيراتهم» وتباينت ظرق دراستهم AD‏ 
مفهوم الشخصية Personality‏ : 

إن كلمة الشخصية في اللغة العربية تعنى: صفات تيز الشخص عن غيره» 
ويقال: فلان ذو شخصية قوية: ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستفل 
ane)‏ اللغة cing all‏ 2005). 

كما أن كلمة الشخصية مشئقة من كلمة Persona Lys V‏ ومعناها الوجه 
المستعار الذى يضعه الممثل على وجهه. والغرض من استعمال هذا الوجه المستعار 
تشخيص خلق الشخص الذى بقوم بدور من أدوأر الروابة المسرحية. فهو مثابسة 
العنوان عن طباع الشخص ومزاجه (يوسف col yo‏ 1962). 


الشخصية الإنسائية 


وتتفاوت تعريفات الشخصية بين التعريفات الدارجة الأقل تحديداً وشمولاً 
إلى التعريفات العلمية الأكثر تحديداً وشمولاً. فمن التعريفات الدارجة = على 
سبيل المثال - التعريف الذى يورده ستاجثر Stagner‏ والخاص بأن الشخصية هى 
تأثيرك على الئاس الآخرون. وفى ضوء هذا التعريف يمكن وصف فره ما بأنه 
قوى الشخصية بمعنى أن له فعالية قوية Labs‏ كبيرأ ونفوذأ عظيماً على الآخرين؛ 
أو بأنه ضعيف الشخصية بمعنى أنه تسهل السيطرة عليه من جالب الآخرين 
وتوجيهه مع ضعف تأثيره على الآخرين. كما يمكن وصف آخحر بأنه شخصية 
ilia‏ أوشخصية عدوانية'..إلخ وبلاحظ على مثل هذه التعريفات أنهسا غير حددة 
تحديداً كافياً كما أنها ركز على جانب واحد أوجوانب قليلة مجزأة من جوالب 
الشخصية المتمددة وبالتالى لا تعطى للشخصية مفهومها المتكامل؛ ومعناها 
الواضح المميز (فرج ag ly ab‏ 2005). 

أما التعريفات العلمية الأكثر (gud‏ وشمولاً فهى: تعريف آلبورت Allport‏ 
(1961) للشخصية باعتبارها ذلك الانتظام الدينامى في الفرد للأجهزة النفسية 
الفسيولوجية والذى يحدد توافقاته الأصلية مع بيئته. 

ويؤكد Stanger flow‏ )1961( خصائص هذا التعريف الهم في أنه يسلم 
بالطبيعة المنغيرة والارتقائية للشخصية (التنظيم الديثاميكى) وكما يركز على 
الجوانب الداخلية أكثر من المظاهر السطحية. 

وبركز كاتل Cattell‏ )1965( في تعريفه لمفهوم الشخصية على القيمة 
التبؤيةء فيذهب إلى أن الشخصية هى ما يمكننا من التنبؤ Lg‏ سيفعله الشخص 
عندما يوضع في موقف معين؛ فالشخصية تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء 
اکان {als‏ آم خفياً. 

ويرى أسعد رزوق (1979) أن الشخصية عبارة عن مجموع خصائص المرء 
الجسمية منها والعاطفية والنروعية والعقلية» التى تمثل حياة صاحبها وتعكس فط 
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الشخصية الإنسائية 


سلوكه المتكيف مع البيئة» فهى لفظة يجرى استخدامها على ihe‏ معمان» شعبية 
وسيكولوجية. أما معناها الأشمل فهو التنظيم المنسق والدينامى لصفات الفرد 
الجسمية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية» حسب تجليها للآخرين في مجال LEYI‏ 
والعطاء داخمل الحيأة الاجتماعية. 

كما يشير فاحر file‏ (1979) إلى أن الشخصية على تكامل الصفات 
الجسدية والخلقية الممبزة لفرد ما بما في ذلك بناؤه الجسدى وسلوكه واهتمامائه 
ومواقفه وقدراته وكفاءاته. كلية الشخص كما يراها الآخرون. 

ويعرف صلاح pagt‏ )1981( الشخصية بأنها جشطلت» انتظام دیدامی 
داخل الفرد لأجهزته الفرعية الذى يحدد توافقاته الفريدة مع catty‏ فالشخصية هى 
تكامل» متكامل؛ أى حالة من التكامل العارض تستهدف تحفيق التكامل. 

وفى نفس السياق يعرف دريفر Drever‏ )1982( الشخصية Leb‏ عبارة 
عن تنظيم دينامى مترابط ومتكامل للخصائص الجسمية والعقلية؛ والنفسية؛ 
والأخلاقبة» والاجتماعية للفرد؛ والذى ينضح من خلال تفاعل الفرد مع 
الآخرين. 

ويذكر عادل الأشول (1987) أن الشخصية هى الخصائص المميزة للفرد 
وأسلوب سلوكه التى بواسطة تنظيمها وثرئيبها في نموذج موحد تفسر الشخص 
في توافقه لبيئته الكلية. l‏ 

ويعرف عبد المنعم الحفنى (1994) الشخصية بأنها تلك التنظيم المتكاسل 
الدينامى للصفات الجسدية والعقلية والخلقية والاجتماعية للفرد كما يتبين 
للآخرين خلال عملية الأخسذ والعطاء في الحياة الاجتماعية. وتضم الشخصية 
السدوافع الموروئة والمكتسبة والعادات والاهتمامات والعواطف Hily‏ 
والآراء والمعتقدات. 
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الشخصية الإنسانية 


من كل ما سبق يمكن أن ندرك أن الشخصية وحدة يجب دراستها كتنظيم 
كلى عام أو جشطلت» وأنه إذا جاز لنا تحليل عوامل الشخصية LEY‏ يكون ذلك 
بقصد التصنيف والدراسة فقمط» على أن نضع في أذهاننا دائماً فكرة الدماج 
العناصر وتفاعلها المستمر مع بعضها البعض (محمد أبو العلاء 1992). 
نظريات الشخصية : 
نظرية التحليل النفسى : 

لعل أشهر هذه النظريات جيعاً نظرية الشخصية عند فرويد» حيث Laly‏ 
تتكون من ثلاثة أجهزة: هو وأنا وأنا أعلى» ويحدد تكوين كل جهاز من هذه 
الأجهزة الثلاثة ونشأته ووظيفته في الشخصية؛ ومشى يصيب أو يفشل في أداء 
وظيفته» والعكاس كل ذلك على سلامة الشخصية وصحتها النفسية أو مرضها 
واضطرابها النفسى. كما يحدد فرويد مراحل نمو الشخصية في اتجاهها نحو الرشد 
بادئة بالمرحلة الفمية ثم الشرجية ثم القضيبية ثم الكمسون شم - أخميراً = المرحلة 
التناسئية. وفى كل مرحلة من تلك يصف بالتفصيل خصائصها ودوافعها 
ودينامياتها وصراعاتها وتعثرانهاء وآثار كل ذلك على المحصلة النهائية للشخصية 
(فرج ab‏ وآخرون» 2005( 
النظرية السلوكية : 

يتضمن تئاول السلوكية للشخصية اتجساهين أساسيين ضسمن التيار العام 
للسلوكية؛ فهناك تبار السلوكية التقليدية وتيار السلوكية الجديدة الى تحرف 
بتعديل السلوك. ويؤكد دولارد وميللر أن الصراع الانفعالى الشديد هو الأساس 
الضرورى للسلوك العصابى» وصئف ميللر الصراعات إلى الأنواع الثالية: صراع 
الإقدام» صراع الإحجام؛ صراع الإقدام -- الإحجامء صراع الإقدام - الإحجام 
المزدوج (هشام الخولى» 2007). 


الشخصية الإنسانية 


النيارالإئسائى : 

يعتبر التيار الإنسانى في علم النفس ملهباً حديثاء فقد بدأت تظهر بوادره في 
الخمسينات واستمرت بوادره في الستيناث ولا يزال ينمو ويتبلور كى يحتل القوة 
الثالثة في علم النفس بعد التحليل النفسى والسلوكية. 

فعلم النفس الإنسانى لا يركز على السلوك المناح للملاحظة وإنما الكيان 
الحى» بمعنى الوجود كما يعيشه الشخص,» فالشخصية وحدة كلية تكشف عن 
لشاط ثری» تبتغى دراسته لفهم الحياة اللفسية. 

ومن هنا ظهر هذا التيار كرد فعل للمدرستين الأساسيتين في علسم النفس 
والمسلمات التى يقوم عليها التحليل النفسى والسلوكيةء ويرفض LAN‏ المسلمات 
الخاصة Gedy‏ النفسية وما تؤدى ad]‏ من تفسير لسلوك الإنسان فالتيار الإنسانى 
ينظر إلى الظاهرة الإنسائية على كافة مستوياتها على أنها الببحث عن Sag gall‏ 
الوصول إلى القيمة من خلال تجربة معاشة لما تاريخها الخاص الفريد من الزمان 

ويمثل هذا التيار روجرز وماسلوء حبث يحتل البحث في مفهوم الذات 
وتئاول الشخصية من المنظور الذى يرى به الفرد نفسه مكانة كبيرة في علم النفس» 
خاصة في دراسات pal‏ والشخصية والصحة الئفسية. 

ويعتبر روج رز مفهوم الذات على أنه عامل هام في تحديد السلوك 
الاجتماعى للشخص وفى نمو الشخصية؛ حبث يؤكد أنه من المتعذر على أى 
شخص أن يفهم الإطار المرجعى الداخلى لشخص آخرء فإن الشخص لفسه 
هو الذى يكون لديه الوعى Gabe‏ الواقع بالنسبة له. 

من هنا نلاحظ أن دراسة التيار الإنسانى في علم النفس ها الفضل الأكبر في 
دراسة الشخصية السوية من خلال البحث والتنظير على تناول الصحة النفسية 
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الإيجابية من مفهوم تحقيق الذات وعلى تحليل خصائص الشخصية الحققة لذاتها 
وللأشخاص الحققين لذواتهم. 

ويقوم هذا التيار على عدد من المسلمات نذكر منها : 
1الإنسان خير: 

أن للإنسان طبيعة فطرية خيرة في جوهرهاء ولا تكون شريرة على الإطلاق» 
فالشخصية تنفتح خلال النضج ويكشف الإمكان الخير للإنسان عن نفسه بصورة 
أكثر وضوحأء وعندما يصبح الإنسان عصابياً أو شريراً أو يائسأء فالسبب في ذلك 
أن البيئة قد جعلته كذلك بسبب الجهل والمرض الاجتماعىء ويمكن للبيئة أن 
تندخل وتقوم بدور حميد فتساعد الإنسان على محاولات تحقيق ذاته» وهنا تكمن 
النظرة الإيجابية عن الإنسان إلى اعتبار ما يبدو على الإنسان من عدوانية وأنانية 
كثابة أعراض مرضية» وهى نتيجة لا يلقاه الفرد من إحباطات ختلفة» أو إنكار 
لحقه في أن قق إنسانيته. 
2الإنسان له حرية مقيدة : 

هذه المسلمة تركز على أن طبيعة الإنسان الأساسية أنه يملك حرية اتاد 
القرار الذى يواجه به المواقف المختلفة وبالتالى فالحرية هنا هى المقدرة على 
الاخثيار حيث أنها تتغير من فرد لآخر ومن موقف لآخر» وهلا يتعارض مع مبدأ 
الحتمية النفسية في التحليل النفسى. 

ولكن حرية الإنسان لا تعنى التحرر من الظروف والمواقف التى قد تحد من 
حرية الإنسان. ولكن الحرية هنا تعنى القدرة على الاختيار. 

ويجب التأكيد هنا على أن حرية الإنسان ليست مطلقة وكذلك ليست 
غوغائية بل تشمل عنصر المسثولية بالإضافة إلى أنها تتحدد في ضوء الورالة والبيئة 
التى تحكم وجود الإنسان. 


الشخصية الإنسائية 
3 حياة الإنسان لها محنى : 

لا يوجد معنى واحد في الحياة» ولكن الأهم هو المعنى الخاص لوجود 
الإنسان في لحظة معينة» وبالتالى تعتبر مهمة كل شخص في الحياة مهمة فريدة مثلما 
تعتبر فرصته الخاصة في تحقيقها فريدة Lay‏ وهنا ينبغى على الإنسان الا يسال عن 
معنى Ley athe‏ عليه أن يدرك أنه هو الذى يوجه السؤال لنفسه وقد حدد العلماء 
أن المعنى في حياة الإنسان هو القوة الدافعة الى تجعل الإنسان فعال ويسير في اتجاه 
معين متبعاً طريقة معينة وعندما تفتقل حياة الإنسان إلى المعنى» وتنصبح مليئة 
بالعبث واللامبالاة تبدأ المعاناة باليأس والإحباط وظهور الأمراض النفسية. 
الشخصية السوية: 

يعرف أسعد رزق )1979( السوى بأنه ما كان مطابقاً للمعيار أو الأنغوڈج 
القياسى أو متفقاً مع العرف لدى الجماعة. إنه المعدل أو المتومسط وما يقسترب 
منهماء بالنسبة للجماعة. والسوى فيما يتعلق بمستوى الذكاء هو تلك النسب من 
الذكاء التى لا تنحرف عن المتوسط أكثر من ضعفى الا تحراف القياسى 
أو المعيارى. ومن الواضح أن السوية هى مفهوم نسبى يحتاج Ly‏ إلى إطار مرجعى 
للإسناد والمطابقة . 


ويشير طلعت منصور (1982) إلى أن كلمة Norm‏ نعنى معيار قاعدى 
authoritative standard‏ « وبالتالى تعنى كلمة (سوى (Normal‏ الالسزام بهذا 
العيار. وتكون الشخصية بذلك هى الشخصية التى يسابر سلوكها ذلك العيار 
القاعدى والشخصية غير السوية هى call‏ لا يتفق سلوكها مع ذلك المعيار. والواقع 
أن حالات تحديد هذا المعيار قد آلت إلى ألواع مختلفة من المعايير التى بجسرى 
استخدامها في تعيين مفهوم الشخصية السوية وتميبزها عن الشخصية غير السوية. 

ويرى صلاح yest‏ (1984) أن مصطلح السوية لا يجيب على شئ واقعمى 
فهو لا يزيد عن أن يكون مفهوماً تجربدياً كان افتراضه والتسليم به ابعداء من 
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الواقع المناقضس gy)‏ اللاسوية). فالسوية جرد خرافة وعلى وجه bt Lil‏ 
أعلى تقترب منه بدرجة أو أخرى. فالواقع العيانى لا يعرف غير أشكال Lyles‏ 
شدتها من الأذهنة إلى الأعصبة بحيث تكون الدرجات جد الهيئة من العصابية هى 
ما نصطلح على تسميته في العادة بالسوية. 
ويذكر فرج ab‏ وآخرون )2005( of‏ السواء يعنى g‏ 
1-الخلو من الانحرافات أو الاضطرابات أو الأمراض الواضحة؛ سواء كانت 
إليها سواء أكان في خصائصه وسماته أم في تصرفاته. 
3-الخصائص أو الأخلاقيات أو التصرفات المقبولة من الوسط الذى يعيش فيه 
الإنسان» والتى gat‏ وما يتوقع من أمثاله. 
معابير الشخصية السوية: 
من المشكلات الرئيسية في ميادين دراسة الشخصية والصحة النفسية وعلم 
النفس المرضى تلك الصعوبة الكبيرة التى تكتدف مفهوم السوية» وبالتالى 
العرض التالى: 
[_المعيار الإحصائي : 
يشير مفهوم السوية إلى تلك القاعدة الإحصائية المعروفة بالتوزيع الاعتدالى 
التى تقوم على تحديد العاديين من الناس وتمييزهم عن غيرهم من غير العاديين 
منهمء حيث ترسم العلاقة بين درجات الأفراد في أى من الصفات الجسمية 


22 


الشخصية الإنسانية 


أو العقلية أو الانفعالية وأعداد كل من حصلوا على هله dots cole‏ شكل 
المنحى الاعتدالى كما يلى: 


15 ii 


100 
E dja 1 2+ 3‏ 2 3 
Aaastal‏ الالحراف السسجاري 
شكل (D‏ منحني التوزيع الإعتدالى 


فمثلاً إذا تكلمنا عن متوسط الذكاء لعدد (100) من الأفراد نجد أن 716 
يحصلون على درجات منخفضة أقل من المتوسط وهم فئة ضعاف الذكاف و16/ 
يحصلون على درجات أعلى من المتوسط وهم فئة الأذكياء LAT‏ العدد الأكبر من 
هذه العينة والتى تبلغ 8 يحصلون على درجات متوسطة وهم فئة العاديين. 

وتسمى الفثتين الأول والثانية طبقاً لهذا المعيار بالشواذ حيث أن الابتعاد عن 
المنوسط يعتبر شذوذاً. 

قد يصلح هذا الأسلوب في الحديث عن العساديين مسن الاس من حيث 
الصفات الجسمية ولكن فيما يتعلق بالصفات النفسية والقياس النفسى» فنحن 
نقيس bed‏ عن طريق غير مباشر وذلك بقياس مظاهر تحدد الظاهرة وليس مقاييس 
متف علبها لا تختلف باختلاف الثقافةوالزمن مثل الطول والوزن. 
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Ley‏ في الناحية النفسية She‏ الصفات بالعديد من العوامل؛ أى أننا لا نقيس 
مظهراً نقيأ لا يقاس ولهذا يتحدث علماء النفس عن مصطلحات مثل صدق الأداء 
وثبات الإدارة وغير ذلك من المصطلحات. 


2المعيار الاجتماعى : 

يعتبر سلوك الشخص عاديا عندما يتف مع المعايير الاجتماعية في مجتمع 
معين. أو يستئد إلى الجاراة أى مسايرة القيم الثقافية في امجتمع. 

فالإنسان كائن حى اجتصاعى يشتق الكثير من ihe‏ من التركيبات 
الاجتماعية A Sly‏ وهو كائن كوم ببعدى الزمان Liy‏ يكون أسلوب 
حياته انعكاساً لثقافة عصره. 

ولكن يجب ملاحظة أن السلوك العادى يختلف من جتمع لآخر ومن ثقافة 
إلى أخرىء مما قد يعتبر سلوكاً عاديا في ثقافة أخرى. بالإضافة إلى أن tl‏ قد 
يجنوى على ثقافات مغايرة لتعاليم الدين واللغة وبالتالى فيجب أن يكون قوالين 
وثقافة هذا المجتمع تتفق مع الدين وليس مع أديان وضعية أو قسوانين وضعية 

Lites‏ تعتبر المعايير الاجتماعية بمثابة حك للتمييز بين العادى من السلوك 
وغير العادى مئه ريصح ذو الصحة النفسية هو من يستطيع أن يلتزم يما الشزم به 
الآخرون؛ أو هو من يقوم بالدور الاجتماعى الحدد له بدقةوإثقان Lady‏ لتعاليم 
وقوانين لا تخالف الشريعة AAY!‏ 
3المعيار الذاتى : 

يتخل الفره من ذاته إطاراً مرجعياً يرجع إلبه في الحكم على السلوك 
بالسوية؛ فبصرف النظر عن التوافق مع الإطار الاجتماعى استناداً إلى عملية 
التطبيع الاجتماعى» HEL‏ الهام هوما يشعر به الشخص وكيف يرى في نفسه 
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الاتران أو السعادة أى أن السوية هنا|إحساس داخلى» خبرة ذائية وبالتالى فإذا كان 
الشخص يشعر بالقلق أو التعاسة فإنه يعد وفقاً لهذا المعيار الذاتى غير سوى. 

ولكن الحياة والوجود تنضمنان وبالضرورة بعضاً من حالات القلق والسوتر 
والإحباط ومن الصعب أن يوجد مجتمع ما لا يخلو بقدر معين من هذه الحالات 
والضغوط وبالتالى فإن المشكلة إذن ليست هى الصراعات والضغوط والسوئرات 
من عدمها فهى بكم العصر مفروضة على الشخص PSA‏ طبيعة العصر. 

إنما المشكلة الحقيقية هى مقدرة الشخص على مواجهة هله الضغوط بطريقة 
تحقق التوازن النفسى للفرد مع الجتمع. 
4 المعبار الطبى + 

قد يتحدد مهفسوم السوية والصحة في ضوء المعايير الطبية لتشخيص 
الأعراض المرضية» حيث إن الصحة النفسية هى الخلو من الأعراض المرضيةء وقد 
اعتبر بعض علماء الصحة النفسية أن مثل هذا التعريف خاطى» ولكن من الناحية 
النظرية أن هذا المفهوم صحيح ولا غبار عليه فشحن نستطيع أن لعرف المفهوم 
في ضوء استبعاد ما لا يصفه في حين تكمن الصعربة في شل هذا التعريف في 
الفصل بين المفهوم الإيجابى للسوية والمفهوم السلبى في أن الشخص السليم أو 
الخالى من الأمراض وقد يتضمن هذا التعريف على الصحة الجسمية في ضوء مدى 
قيام أجهزة الجسم المخدلفة. بوظائفها المتعددة» وهناك أجهرة جسمية معروفة DAE‏ 
ها وظيفة معينة وبالتالى يصح هذا الحكم على وجود العضو السليم وكذلك القيام 
بوظائفه كاملة في حين أن الجهاز النفسى يصعب قياسه مباشرة ولكن من خلال 
مقاييس غير مباشرة. 

وبالتالى فإن مفهوم السوية U)‏ ينبغى أن تلقى الضرء على أهداف وطافات 
وخبرات الشخص ومدى توظيفها في مواقف الحياة المختلفة حتى يحقق ذاته على 
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نحو بناء. لذا فإن المعيار الطبى (الكلينيكى) أو السلبى لا يحدد الصحة أو السوية 


على نحو إيجابى وذى معنى. 
السابق ذكرها. 


وبالتالى نإن تقبيم الشخصية وفقاً لمعيار معين من معايير السوية PLL]‏ 
ينطوى على WE‏ لطبيعة الأشياء وعلى نظرة ضيقة وجزئية لحقيقة الشخصية 
والحكم على مدى سويتهاء فالنظرة العلمية إلى فهم الشخصية تتطلب منا أن نضع 
في الاعتبار تكامل هله المعابير التى يشل كل منها جانب من جوانب الشخصية. 

ولكن كيف نجيب على السؤال التالى» ما هى الشخصية السوية؟ أن الإجابة 
على هذا السؤال صعبة ومستحيلة لأن الكمال لله وحده وأن الشخص 
ذو الشخصية السوية لا يخلو تماماً من التوتر والقلق أومشاعر الذنب ولكنها 
لا نستعحوذ عليه ولا تغمره. 

ويعنى ذلك أيضاً أن الشخصية السوية مفهوم نسبى وأن تقييم الشخصية 
Gin‏ على نحو أفضل في إطار معايبر نسبية السوية أو نسبية الصحة النفسية. 
خصائص النفس البشرية : 

الإنسان كائن متميز في طببعته وفى وظيفته وفى SLT‏ ومصیره» ومن هنا 
وجب على دارس علم النفس عامة أن يتفهم الطبيسة الإنسائية للنفس البشرية 
حنى تنطلق دراساته من فهم واقعى صحيح وشامل للنفس» وتتميز النفس البشرية 
بعدة خخصائص ذلكر منها : 
|الإنسان كائن ذو طبيعة مزدوجة : 

أى أن الإنسان يجمع بين الجسدية الشهوائية وبين الروحائية النورانية» هذان 
اللونان من السلوك الإنسانى Goll‏ والروحى أهم ما ييز النشاط البشرى وهما في 
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واقع الأمر حقيقة واضحة ومشهورة في البناء النفسى للإنسان كمظهر من مظاهر 
الازدواج في طبيعته, 

وتتضمن شخصية الإنسان صفات الحيوان المامثلة في الحاجات البدنية الى 
يجب إشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع ومنها حاجات (الأكل - الشراب 
- التنفس - CLAY‏ - النوم والراحة - الجنس ...إلخ). 

كما تتضمن Lal‏ صفات روحائية متمثلة في نشوقه الروحى إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالى والويمان به وعبادته وتسبيحه؛ وقد يحدث بين هلين الجانبين من 
شخصية الإنسان صراعاًء فتجذبه أحياناً حاجاته وشهواته البدئية؛ Chal addy‏ 
Gal‏ حاجاته وأشواقه الروحية» pty‏ الإنسان بالصراع في نفسه بين هلين 
الجانبین من شخصيته. 

وا حل الأمثل للصراع بين الجانبين البدنى والروحى في الإلسان هو التوفييق 
بينهما يحبث يقوم الإنسان بإشباع حاجاته البدنية في ضوء الحدود النى أباحها 
الشرع» ويقوم في نفس الوقت بإشباع حاجاته الروحية» مشل هذا التوفيسق بين 
حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً LSe‏ إذا ما النزم الإنسان في حياته 
التوسط والاعندال والابتعاد عن التطرف والإسراف في إشباع دوافعه البدئية 
أو الروحبة وبالتالى تكمن هنا الشخصية السوية من خلال التوازن بين البدن 
والروح كلما أمكن وعلى قدر محاولة الإنسان للوصول إلى هذا التوازن والتساوى 
والتوفيق يكون اقترابه من الشخصية السوية مع ملاحظة أنه SEY‏ أن يؤدى 
بالشخصبة إلى بلوغ كمالحا الحقيقى. 
2 الإنسان كائن مزود بقدرات معرفية : 

أن الإنسان وحده دون الحيوان الذى له القدرة الفائقة على التفكير والقسدرة 
على تبديل سلوكهء بل تعلمه BLET‏ سلوك جديدة» وأهم من هذا كله استطاعته أن 
يستجيب للتنبهات التى لا وجود لما في الحاضرء فهو يستحضر الماضى ويتامل 
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الحاضر ويخطط للمستقبل ويستنتج الجهول من المعلوم ويتعلم بالخبرة» ويتخيسل ما 
م يحصل ويتوقع ما سوف يحدث» بل محلم ويصمم وخترع كل ذلك من خلال 
الحواس الخمس وهى (البصر - السمع - الشم - التذوق - اللمس) فهى أدوات 
ووسائل الإنسان في التعلم والمعرفة فهى تجمع المثيرات المتمثلة في الصورء 
الأصوات - الروائح: أنواع الطعام» والشراب» الإحساس بالبرودة والحرارة 
والناعم والمنشنء وترسلها إلى المخ فتتكون هنا المعرفة وتحفظ هذه المثيرات في 
الذاكرة يسترجعها الإنسان عند الحاجة إليها. ومن هنا تجد أن الحواس والعقل هسى 
أهم وسائل المعرفة والتعلم. 

وهنا يجب على الإنسان أن يستفيد من هذه الأدوات والوسائل في زيادة 
المعرفة والتعلم مع مراعاة استخدام هذه المعرفة في التفكير والبحث العلمى في 
الظواهر الطبيعية وأيضاً التفكير في خلق الإنسان ومعنى ذلك الجمع بين ميادين 
العلوم البيولوجية والطبية والنفسية وإذا تعطل تفكير الإنسان أو نجمد فقد الإنسان 
اليزة الرئيسية التى تميزه عن ltl‏ بل أصبح كالحيوان أو أضل سبيلاً. 
تالإنسان كائن اجتماعى : 

حيث إن الإنسان يولد في مجتمع والحاجة إلى امجتمع تنشأ فيه» ويمارس 
الجتمع أفراداً وجماعات تاثيرات واسعة النطاق في تشكيل الكائن الإنسانى منذ 
نعومة أظافره في فترة اعتماده على الآخرين إلى أن ينمو ويعتمد على نفسه» حيث 
يتلقاه ا جتمع بمؤسسائه ونظمه ومعاييره فيكتسب قيم ومعايير المجتمع وأدواره 
واتجاهاته من خلال التنشئة الاجتماعية التى يتلقاها طوال حياته. 

والجماعة التى ينتمى إليها الإنسان في أى مرحلة من مراحل حياته» تؤثر في 
بناء شخصيته وفى تكوين قيمه واتجاهاته وميوله وانفعالاته فإذا كانت 
الجماعةصا حة» صلح الإنسان والمجتمع وإذا كانت فاسدة؛ فسد الفرد وامجتمع. 
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وتشبع الحاجة إلى الصحبة واللجماعة عادة في الطفولة بالانتماء إلى الأسرة 
والارتباط cull‏ وفى المراهقة بالانثماء إلى الأسرة وجماعات المدرسةء وجماعة 
الأقران» وفى الرشد بالارتباط بشريك الحياة من الجنس الآخر» وصحبة الأبناء 
والأهل والأصدثاء والانتماء إلى جماعة العمل وهكذاء وإشباع الحاجة للصحبة من 
أهم عوامل تماسك الجتمع» وسلامة أفراده» وترابط جاعاته» OF‏ الإنسان GAN‏ 
يشعر بالانتماء إلى tet icle‏ ويعتبرها أامتداد لنفسه» فيتوحد معهاء وينصاع 
قيمها وتقاليدها. 
4.الإنسان كائن تعركه العواطف والجوائب الوجدانية : 

يتعرض الإنسان في حياته البومية للكثير من المواقف القى ثثير فيه شتى 
الانفعالات والحالات الوجدانية فهو تارة يشعر بالفرح وتارة يشعر بالحزن» ويشعر 
حيئاً بالخوف Coy‏ بالغضب» وقد بشعر بالحب الذى لاء بالسعادة والنشوة» وقد 
thy‏ بالكره والبغض الذى يسبب له كثيراً من الشقاء والآلام ويجعل حياته جحيماً 
لا يطاق. 

وهنا نشير إلى وجود القلب كعضو هام مسئول عن النواحى الانفعالية» فهسو 
العضو الذى لا پتحکم فيه الإنسان وهو الذى يعبر عن حالة الإنسان من خوف 
وحزن وفرح وكراهية ....إلخ. 

ونستطيع أن نتعرف على حالة الإنسان من خلال التعسرف على نبضات 
القلب ودقاته» فقد يستطيع الإنسان السيطرة على مظهره: وأعضاءه الخارجية 

وهذا فإن قمة الطمانيلة والسعادة تكمن في القلب واطمئنان القلب أحدى 
علامات الصحة النفسية» والعاطفة استعداد وجداني مركب وننظيم مكتسب 
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إذا تجمعت عدة انفعالات حول موضوع واحد فإنه ينتج عن ذلك عاطفةمعيسة 
تدفع صاحبها بسلوك خاص بها تجاه هذا الموضوع. 

مثال ذلك قد تشعر أحياناً نحو إنسان معين بمشاعر خاصة كان تفرح لرؤيشه 
وتحزن لمرضه وتقلق لغيابه وتغضب لإهانته» ويسرك أن تتنازل عن بعض حقوقك 
من أجله» هذه الانفعالات التى تجمعت وتشابكت حول هذا الشخص هى ما 
تسمى بعاطفة الحب. 

وتنشا العاطفة من التجارب الانفعالية النى تولد فينا إما شعوراً ساراً 
أو شعوراً Age‏ وبتكرار هذه التجارب تتكون لدينا عادة وجدانية هى Lible‏ 
الحب (والكراهية) وقد تتكون العاطفة من موقف الفعالى واحد لا يتكرر على 
شرط of‏ يكون هذا الموقف عنيقاً رحاداً. 
5 يختاف الناس عن بعضهم البعض : 

توجد فروق كثيرة بين الناس في استعداداتهم وقدراتهم البدنية والنفسية 
والعقلية؛ وإن اختلاف Ll‏ حكمه من الله سبحاله وتعالى لعمارة الأرض 
واستقامة الحياة عليها. 

أن الاخثلافات الفردية ظاهرة dale‏ في جميع الكائنات الحيةء لكن كثيراً ما 
تؤدى الملاحظة العابرة غير الدقيقة إلى فكرة التشابه» ولكن الملاحظة الدقيقة تبرز 
ما لكل فرد من حصائص فردية» وبذلك فإن ظاهرة تفرد الإنسان قد تكون مسن 
gili pat‏ الوجود» فكثيراً ما نجد الأطفال الذين ينشأون في ظروف أسرية واحدة 
يختلف بعضهم عن بعض حتى bee‏ طفولتهم المبكرة» وتتمايز مواهبهم وسماتهم 
وأساليب تصرفاتهم في مواقف الحياة المتعددة. 

وبالتالى فإن الأفراد يختلفون بعضهم عن بعض في جوانب الشخصية 
المختلفة الجسمية والعقلية والانفعالية.. إلخ اختلافاً كمياً والفروق الفردية حقيقة 
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واقعة ليست مجال حلاف بين أحد العلماء؛ وأسباب هذه الفروق والعوامل المؤدية 
إليها كثيرة ومتشابكة ولكن تكمن في عاملين هما : 

1- عامل الوراثة. 

2- عامل البيئة. 

والوراثة والبيئة قوتان مختلفتان تؤثران على استجابة الفرد لأى مثير حارجى 
أو Jeb‏ في أى موقف من مواقف GLA‏ وقد يبدو أحياناً أن الوراثة ذات SH‏ 
الرئيسى ولكن الحقيقة أنه لا وجود لأحدهما دون وجود ASU‏ وأنهما متفاعلان 
تفاعلاً Suis‏ وأن أثر الوراثة قد يكون أكشر ظهوراً في الجائب الجسمى عله 
في الجانب العقلى عنه في الجانب الانفعالى والاجتماعى للشخصية؛ أما أثر البيئة 
فهو أكثر ظهورا في الجانب الانفعالى والاجتماعى عنه في الجانب glial‏ عله 
في الجانب الجسمى. 


الفصل الثانى 
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الفصل الثانى 
الانفعالات والعواطف 

مقدمسة: 

يستطيع الإنسان بملاحظة الاستجابات الانفعالية له ولغيره من الناس» أن 
يعرف الكثير من الخصائص العامة للانفعال» والتى من أهمها وجود حالة من 
الإثارة والتغير وعدم الاستقرار؛ ويستثار الانفعال تحت تأثير عوامل داخلية 
أو aie‏ 

والانفعالات جانب أساسى من الحياة النفسية الإنسانية» بدونها تكون الحياة 
gs‏ باردة» آلية؛ لا حراك فيهاء وعلى هذا الأساس فإن الانفعال هو حالة عامة 
تؤثر في جميع أوجه النشاط التى يقوم بها الكائن الحسى سواء كانت أوجه نشاط 
نفسية أو فسيولوجية؛ فهو بمثابةتحالة عدم اتزان نفسى وفسبولوجي تدفع الكائن 
الى إلى السلوك. 
تعريف الانفعال: 

يعرف الانفعال بأنه حالة جسمية ونفسية ثائرة يضطرب Lb‏ الإنسان كله 
جسماً ونفسأء وبالتالى فالانفعال خبرة أو حالة ذات صيغة وجدالية؛ نفسية الأصل 
وتتكشف في السلوك والوظائف الفسيولوجية» وتشير كلمة وجدانية إلى جوائب 
الإحساس باللذة أو السرور أو الأ التى تقترن بالحالات الانفعالية. 
خصائص الانفعالات ؛ 

من الصعب علينا أن نحدد معنى الانفعال عن طريق تعريفه في كلمات» 
وأقصى ما نستطيع أن نقول» هو أنه من السهل علينا أن تفهمه بخصائصه والآثار 
ig A‏ عليه وأهمها : 

1-أن الانشعال حالة تغير مفاجئ تشمل الفرد كله دون أن يختص بها جزء معين 
من جسمه» ولا نتيح للفرد فرصة الاحتفاظ بتوازنه. 
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2-أن الانفعال بطبيعته ظاهرة نفسية؛ لا يكفى ما يطرأ على الجسم من تغيرات 
عضوية داخلية لإحدائهاء فقد يوجد تغير داخلى في الجسم نتيجة الحقن 
بمادة (الأدرنيالين) أوغيرها من العقاقير ورغم ذلك لا يحدث انفعال ما. 

3-أن الانفعال حالة قوية مصحوبة باضطرابات فسيولوجية داخلية وعمليات 

4-أن كل انفعال له مظهراً خارجياً تعبيراً. 

5-بتخذ الانفعال صورة أزمة عابرة طارئة ولا يبقى bas‏ طويلاً. 

المظاهر الفسيولوجية (فى وظائف الأعضاء للانفعال : 
أن معظم الدراسات والأبحاث التى أجريت على الالفعالات كانت تتصل 
بصفة خاصة بالنواحى الفسيولوجية fatty‏ هذه النواحى الأمور ASW‏ : 

1-اضطرابات التنفس. 

2-سرعة ضربات القلب. 

3-جناف الفم. 

4-نشاط الغدد التى تفرز العرق. 

5-انقباض أو ارتخاء بعض عضلات الجسم. 

6-تغير معدل ضغط الدم عن المعدل المعتاد وهذا ما نلاحظه من المظاهر 
الخارجية مثل احمرار الوجه في حالة الغضب والخجل والارتباك» وشحوب 
الوجه في حالة الخوف. 

7-تتغير إفرازات الغدد فتتوقف الغدد اللعابية ما يؤدى إلى جفاف الحلق. 

8-ينشط إفراز هرمون الأدرنيالين في الدم بفعل الجهاز العصبى مما يؤدى إلى 
زيادة نسبة السكر في الدم. 
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9-يتوقف سيل العصارات المضمية؛ وتتوقف حركة المعدة والأمعاء بانسحاب 
الدم من الأوعية. 


0 -يستقيم شعر الراس Lily‏ 


أثر الانفعالات على السلوك : 
1-الانفعال والدوافع : 


هناك صلة وثيقة بين الانفعال والدافع؛ فمعظم الدوافع تصحبها انفعالات» 
فالدافع إلى المرب يصحبه انفعال الخوف. والدافع الجنسى تتصل به الشهوة. 
-عندما يكون الدافع فوياً فهنا تصحب الاستجابة دائماً حالة انفعالية» يقوم 
الكيان العضرى تحت تأثبرها بمجهود مضاعف لتحقيق الغرض؛ وقد يكون 
الدافع ضعيفاً إلى درجة لا يتأئى معها الانفعال: في حين قد يشتد الدافع 
فينتج عن هذا حالة انفعاليةتتمثل في الغضب والقلق. 
وبالتالى قالانفعال هو القرة الحركة للدافع» ويتولد الدافع كنتيجة مباشرة 
للانفعال. 
-عندما ثقف عقبة من العقبات في سبيل تحقيق الدفع Of‏ وجود هله العقبة يثير 
الانفعال» وقد ينفعل الفرد في حالات اليأس والقنوط وفقدان الأمل في 
إشباع هذا الدافع وهذا يتملكه ضيق وحزن أو حتى بكاء. 
2الانفعال والعلميات العقلية : 
تؤثر الانفعالات الشديدة تاثيراً ضاراً على الوظائف العقلية : 
- بالسبة للإدراك: فإن الانفعال الشديد يشوه الإدراك ويجعل الفرد غير 
موضوعى ولا منطقى في حکمه» فلا یری إلا عيوب خصمه ولا يسمع مسن 
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كلامه إلا السب والإهانة» وعلى العكس من ذلك نجد أن الإنسان يدرك 
الأشياء كما يجب وليس كما هى عليه. 
مثال ذلك: أثناء الخطوبة يرى كل من الشاب والفثاة الأشياء الجميلة 
ويتناسى العيوب لأن حالة الانفعال المتمثلة في الحب تجعل كل منهما يرى 
الآخر في أجل صورة. 
وإذا تم الزواج وبدأت الخلافات تدب في البيت هنا يرى كل منهما عيوب 
الآخر ويئناسى LIM‏ وهنا ينطبق A‏ القائل (الحب أعمى). 
مثال آلحر: الطالب في الامتحان يدرك أن الوقت يجرى بسرعة وأن الساعة 
تمر كالدقيقة في حين أن المراقب في الامتحان يدرك أن الوقت لا يمر oly‏ الدقيقة 
كالساعة» والوقت أثناء الامتحان هو نفسه في مثل أى وقت آخر ولكن الخوف من 
الامتحان يجعل الطالب من شدة الانفعال يشعر بذلك. 
- بالنسبة للتذكر: فإن شدة الانفعال تؤدى إلى الفشل في التذكرء وهذا ما يبدو 
واضحاً من نسيان بعض الطلاب ما حفظوه لشدة انفعالهم من قلق 
الامتحان وقد يتذكرون الإجابات بعد خروجهم من الامتحان. 
- بالنسبة للتفكير: فإن شدة الانفعال تقتل التفكير المنطقى المنظم» حيث تجعل 
الفرد لا يستطيع تنظيم الحقالق ويصبح عاجزاً عمسن مواصلة التفكير وعن 
القول والعمل المنظم؛ عاجزاً عمن فهم الموقف الذى يحيط به وإدراك 
الظروف المصاحبة للانفعال؛ لأن مستوى النشاط الذهنى LAT‏ الاتفعال 
يكون أقل تماسكاً ويصبح الفرد غير قادر على LES‏ والتمحيص وبالثالى 


تضعف الإرادة. 
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3الانفعال والأمراض النفسية ؛ 

نتيجة الإصابة بصدمة انفعالية شديدة: كوقوع خسارة مالية فادحة؛ أوموث 
عزيز أو فقدان مركز اجتماعى مرموق» فإن التغيرات المسيولوجية el LL‏ 
تصاحب الانفعالات قد تصيب الفرد بالانهيار العصبى» OF‏ الانفعال الهائج LE‏ 
dees‏ صورة أمراض نفسية. 

والواقع ان Les‏ من مظاهر SLAY‏ سواء كانت ثائرة أو خامدة ملازمة 
لجميع الأمراض النفسية» ولككن الفسرق بين المظاهر الانفعالية في حالة الصحة 
أو المرض يكمن في أن المظاهر الانفعالية في الفرد السليم لا تدوم طويلاً ولا تعاوده 
بطريقة تلقائيةجبرية» وفي إمكانة أن بمنعها وأن يخفف من آثارهاء أما في الأمراض 
التفسية لدى الشخص المريض نفسياً فتكون المظاهر الالفعالية أكثر Lise‏ وآثارها 
أحول وأسهل استحداثاً وأصعب Lesy‏ ويظهر ذلك في مرضى الهستيريا 
والقلق المرضى. 

وهناك Sle‏ آخر من الأمراض السيكوسومائية وهى أمراض جسمية نفسية» 
adag‏ الأمراض تكون في بادئ الأمر بمثابة اضطراب وظيفى لا يلبث أن هدا 
ويزول بزوال الانفعال» ولكن عندما تتكرر الاضطرابات الفسيولوجية الحادة بدوام 
الأسباب المثيرة للانفعال والتوتر النفسى فإنها تتحول إلى اضطرابات مزمنة تؤدى 
في نهاية الأمر إلى أعراض وإصابات عضوية: ومن أمثلة هذه الأمراض: قرحة 
المعسدة ارتفاع ضغط الدم؛ الربو الشعبى» الصداع النصفىء القولون 
العصبى ...إلخ. 

فقد دلت الأبحاث التى أجريت على بعض المصابين بالأمراض السابقة أنهم 
يعانون من أزمات عنيفة قوامها الحقد والغل والحسد أو الحرمان من العئاية وا حب 
والعطف أو المنوف من فقدان الأم وأنهم لا يجدون متنفساً لانفعالاتهم. 
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طرق تعلم الانفعالات : 

هناك ثلاث طرق يتم عن طريقها تعلم الاستجابات الانفعالية وهى: 

1-التقليد : إذ يلجأ معظم الأطفال إلى تقليد سلوك الوالدين والأخوة والأفراد 
المحيطين بهسم» فعسن طريق ELSI‏ يتعلم الأطفال الحالات الانفعالية 
للمحيطين بهم وطرق التعبير عن هذه الانفعالات. 

2-الاقتران الشرطى : ويعتبر التعليم الشرطى أبسط صور التعلم التى يكتسب 
عن طريقها الفرد تلك fal gall‏ المثيرة للالفعال ولعل أبسط ثعريف لما يحدث 
في أثناء التعلم الشرطى هو أن المثير الحايد (أى الذى لا يثير اسستجابة 
أنفعالية معينة) يمكن أن يكتسب القدرة على إثارة هذه الاستجابة إذا تكرر 
حدوله مع مثير طبيعى من صفته أن يثير تلك الاستجابة .... قفى تجربة قدم 
فيها فار أبيض لطفل عمره أحد عشر شهراً فكان في البداية يبدى سلوكاً 
ودوداً نحوه وبلا حوف .. وبعد ذلك تم إحداث صوت عال عند ظهور 
الفار لعدة مرات وقد لوحظ بعد ذلك أن الطفل أصبح يخاف من الحيوانات 
المشابهة كالأرانب والقطط والكلاب حتى في حالة عدم وجود أي صوت. 

3-الفهم: أن معرفة وفهم ما قد يترتب على موقف معين من ننائج قد يكفى 
لاستدعاء الاستجابة الانفعالية - فالخوف من أسلاك التيار الكهربى قد 
يكون بناء على الفهم العاقل وإدراك لخطورتها رغم عدم تعرض aill‏ 
لخبرة سابقة مؤلمة في هذا LE‏ 


الإنفعالات والعواطف 


أنواع الانفعالات : 
هناك أنواع متعددة ولا حصر لما مسن الانفعالات والمشاعر» وقد حاول 
بعض الباحثين تصنيفها تصنيفاً في oli‏ منها: 
- الانفعالات الفطرية والانفعالات المكتسبة: 
والانفعالات الفطرية كالغضب والحوف WY‏ تظهر مبكراً في الطفولة ولأن 
Lf‏ الانفعالات المكتسبة فهى تكتسب من البيئة» ومثها: الحجل والشعور 
بالانب مثلاً: وغالباً ما تكون انفعالات مركبة من عدة انفعبالات فالازدراء يمكن 
النظر إليه على أن مزيج من الغضب والاشمئزازه والغيرة يكن اعتبارها مؤلفة من 
الغضب والخوف والشعور بالنقص وحب التملك. 
- ومن الانفعالات ما هو منشط: كالفرح والغبطة ومنها ما هو مشبط: كالحزن 
والاكتئاب. ` 
- ومن الانفعالات ما هو سار : مثل الفرح والحب» ومنها الاتفعالاث غير 
السارة مثل الغضب والحزن .... ويقوم هذا التصنيف على أساس مدى 
تقبل الفرد للاتفعال أو رفضه ومدى إتباله عليه أو إحجامه عنه. 
الانفعال» فيعتيرون أن كل انفعال بوزع توزيعاً مستمراً أو مصلاً ذا 
قطبين ... فهناك مثلاً فرق بين المخوف والرعب» وهناك فرق بين THENI‏ 
والسرور والفرح۔ 
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التوافق النفسي 


الفصل الثالث 
التوافق النفسى 

مقدسة: 

لم يعد الانسان قادرا على ان يساير بعواطفه وقيمه وذاته ما ينتجه بعلمه 
وفكره وعفله ويتمثله ويهضمه؛ فأصبح غريبا عن عاله النفسى رغم مابناه وشيده 
من عوالم حصيئة به ولم تعد علاقته بالبيئة الحيطة علافة ود وأمن بل أصبح القلق 
والمخنوف والصراع والتوتر ly‏ وغيرها سمات ميزة لعصرنا. 

والتوافق بصفة عامة نسي ويختلف من شخص لأخر ولنفس الشخص من 
مرحلة حياتية لأخرى ومن مجتمع لأخر فهو العملية الرئيسية التي يتخذها علم 
النفس موضوعاً له وهو المطلب الذي يسعى الانسان دائماً للوصول إليه ويستغرق 
حياة الانسان النفسيةء ويكون الانسان سوياً بقدر ما استطاع تحقيفه وغير سوي 
إذا فشل في تحقبقه وقد يصل إلى الاضطراب النفسي بفشله في تحقيق التوافق. 
(ابراهيم ابو زيد 1987). 

ويشير مفهوم التوافق عند وولمان )1989 (Wolman,‏ إلى وجرد علاقة 
متسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد وتلبية معظم 
المطالب البيولوجية والاجتماعية والتي يكون الفره مطالباً بتلبيتها. 
مفهوم التوافق : 

التوافق في أصله مصطلح بیولوجی على نحو ما حدده دارون» فالتوافق لديه 
يعنى قدرة الكائن على التلاؤم مع ظروف البيئة وما يطرأ عليها من تغيرات» بحيث 
تتحئق الحافظة على الحياة» فهذا التعريف ينصب على التلاؤم من حيث هو خفض 
للعوتر واستعادة للاتزان بأكثر منه قدرة خلاقة تتبح مواجهة ما يطرأ على البيئة من 
ظروف جديدة. وما زال هذا التعريف يترك بصماته على الدلالة السيكولوجية 
حتى الآن (صلاح غير 1984 :9) 
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ويظهر ذلك في التعريفات السابقة للتوافق مشل تعريف مصطفى فهمى 
)1978( وجراشا وكيرشنبوم Grasha & Kirschenbaum‏ )1980( كما پظھر 
dal‏ تعريفات المعاجم والموسوعات النفسية (صلاح خيمر -1978 : 18-15) 
فكل هذه التعريفات تقيم التوافق على التلاؤم والتناغم بين الفرد والبيئة بهمدف 
خمفض التوتر إلى أقصى حد قمعيار التوافق هو خفض التوتر. 

ومن هنا كان جولدشتين من أوائل الذين احتجوا على ذلك عندما رفض 
أن تكون وظيفة السلوك جرد خفض للتوترات التى تهدد اتزان الكائن ولذا أصر 
على أن يضيف تحقيق الإمكان pels‏ خاصية تخص الإنسان البشرى الناضج 
(محمد درویش» 1985 : 19) 

Lf‏ یونج Young‏ )1960( فقد الح على أعمية المروئة بكل ما تنطوى عليه 
الكلمة من قابلية للتوافق؛ وقدرة على مواجهة المواقف الجديدة» فالتوافق في رأيه 
ينحصر في تلك المرونة التى يشكل بها الكائن الحى اتجاهائه وسلوكه لمواجهة 
مواقف جديدة بحيث يكرن هناك تكامل بين تعبير الكائن عن طموحاته وتوقعاته. 
ومتطلبات انجتمع. (عبد الفتاح sald‏ 1993 : 11) 

وكذلك مخيمر )1984 : 12. 13) الذى أكد على أن التوافق لا يمكبن أن 
يكون معياره هو الخفاض التوثر فإنخفاض بما يقترب من انعدامه ينتمى إلى غرائز 
الموت: بيئما يكون التوتر واشتهاء الاستثارة هو المبدأ التفسيرى الحق الذى ينتمسى 
إلى غرائز الحياةء oF‏ الفرد لا تكاد ترتفع به استثارة حتى يعمل على خفضها ولا 
تكاد تدخفض به استثارة حتى يعمل على توليدها من جديد وعلى رفعها. فالتوتر 
(وارتفاع القلسق أعظسم مشال على ذلك) لا يعنى بالضرورة سسوء التوافق 
أو الاختلال» بل يمكن أن يكون تعبيراً عن ثراء الديناميات بتلك الإيجابية LIMA‏ 
التى تفرض على الفرد معاناة المخاضات ميلاداً للجديد أثر الجديد تقدماً وصيرورة 
على طريق المستقبل. 
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وبذلك جاء تعريف يمر (1978 : 1) للتوافق بأله هو الرضا بالواقع 
الذى يبدو هنا والآن مستحيلاً على التغير» ولكن في سعى دائب لا يتوقف لتخطى 
الواقع الذى ينفتح للتغير ومضياً به قدما فقدما على طريقة التقدم والصيرورة. 

ويمكن تخصيص مفهوم مخيمر )1981 :57( عن التوافق عند الراشدين عبر 
مقارنته بالمفهوم العادى الشائع للتوافق بخاصيتين أساسيتين هما: 

1-الإيجابية الخلاقة كنقيض قصوى لخافض التوتر بل لالعدامه نما يتحقق في 
صورته المثلى بالموت والعدم. ' 
2-المستقبل كنقيض قصوى للحاضر بجدوده الضيقة ضمن اهنا والآن. 

فالإيجابية في انا و OUT‏ هى رحم المستقبل الذى ينطوى على كل الإنجازات 

الجديدة التى يمكن أن تخرج إلى النور. وهكذ! تكون الإيجابية والمستقبل هما 

المفهومان المركزيان في عام الإنسان. بذلك حول محمير بمفهوم التوائق 
عن اسستاتية امحقق إلى دينامية الممكن نحققه في المستقبل (صلاح 

غيم 1984 : 10ء 11). 

م يقف يمر )1979 : 33) عند هذا الحد بل راح يوضح لنا أن التوافق 
ليس نجرد حاصل جمع للتوافقات في الجالات المختلفة» خاصة بعدما تخلى علم 
النفس عن مفهوم الذراتية إلى الدينامية. وعن مفهوم الميكانيكية إلى الوظيفية» 
فالتوافق هوكل عضوى» هوجشطلت. هو انتظام ينتج كمحصلة لصراع كل القوى 
المتمثلة في الأجزاء أى OVAL‏ الحيانية للفرد. 
الفرق بين التكيف والتوافق : 

Las‏ ما جد من الباحثين من بلط بين مفهوم التكيف ومفهوم التوافق فينظر 
إلى التكيف على أنه توافق أو إلى التوافق على أنه تكيف بالرغم من وجود فروق 
جوهرية بينهما وقام بعض الباحثين بتوضيح الفروق بين كل من التكيف والتوافق. 
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فيشير مورار وكلاكهون Mourer & Kluckohn‏ إلى الفرق بين التكيف 
والتوافق في نظريتهم الدينامية للشخصية ... فالتكيف Ui]‏ يعئى السلوك الذى يجعل 
الكائن حياً وصحيحاًء وفى حالة تكاثر» كما أله ينمى ويغير الطرق الموروئة في 
السلوك (نظرية الغرائز) أى أن لفظ التكيف' عندما يستخدم للدلالة على مفهوم 
عام يتضمن جميع ما يبذله الكائن الحى من نشاط لممارسة عملية الحياة في محيطه 
الفيزيقى والاجتماعى. بينما يؤدى التوافق إلى ظهور العادات» ويغير منها نظرية 
التعلم أى أنهما يتصران لفظ التوافق للدلالة على الجانب السيكولوجى من نشاط 
الكائن Al‏ الفرد (عباس عوض» 1977 : 12). 

كما يفرق كارل جارسون Karl Garson‏ بين التكيف والتوافق» ذلك أن 
التكيف يعلى عند البيولوجيين أى تغير في بناء أو وظيفة الكائن الحى تجعله yal‏ 
على البقاء والاستمرار» وعندما ينجح الكائن الحى في تكيفه. عندشل يمكن القول 
ol‏ متوافق BY‏ فشل فإنه بذلك يكون سئ التوافق ويلاحظ أن تكيف الكائن 
الحی بالمعنى البيولوجى LY‏ هو تكيف آلى وإذا فشل فيه ماتء وهنا أيضاً يكون 
متكيف تكيفاً تامأ all‏ الطبيعى" أما الإنسان إذا لم يستطع التكيف. فإنه يكون 
سبع التوافق (المرجع السابق : 13). 

وهذا يعنى أن التكيف يؤدى إلى توافق» كما أن التوافق اعم وأشمل مسن 
التكيف» وبؤيد ذلك olf‏ البهى' )1979( حيث يشير إلى أن التوافق أعم من 
التكيف ... ويكاد يكون معناه قاصراً على النواحى النفسية والاجتماعية ... أما 
التكيف فيختنص بالنواحى الفسيولوجية. وبذلك تصبح عملية تغيير الفرد لسلوكه 
ليتسق مع غيره وذلك بإتباعه للعادات والتقاليد وخضوعه للالتزاماث الاجتماعية 
عملية توافق. وتصبح تخبير حدقة العين وذلك باتساعها في وظيفتها وضيقها 
في الضوء الشديد عملية تكيف (فؤاد البهى» 1979). 
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ويرى حلمى المليجى وآخرون (1982 : 386) أنه يفضل استخدام لفظ 
التكيف Adaptation‏ للدلالة على التكيف البيولوجى أو الفسيولوجى للكائن 
الحى أى التكيف لبيئته» بيدما يقتصر لفظ التوافق Adjustment‏ للدلالة على 
التكيف الاجتماعي بوجه عام. 
خصائص العملية التوافقية : 

يشير صلاح غيمر )1975 : 22-18( إلى أن عملية الثرافق تنطوى 
على خصائص هي : 
1 التوافق عملية كلية : 

تتضمن تلك العملية في وحدتها الكلية الدينامية والوظيفية معأ فالتوافق 
يشير إلى الدلالة الوظيفية لعلاقة الإنسان من حيث هو كائن عيانى وبكليشه 
مع بيئته» ومعنى هذا أن التوافق خاصية هذه العلاقة الكلية» ليس لما أن تصدق 
على مجال جزتى من OIL‏ المختلفة لحياة الفرد وليس لها أيضاً أن تقتصر على 
المسائل الخارجية للفرد في إغفال التجارب الشعورية ومدى ما يستشعره من رضا 


ald‏ ذائه وعالمه. 
2 التوافق عملية دينامية : 


بمعنى أن التوافق لا يتم مرة واحدة وبصفة نهائية بل يستمر ما استمرت 
الحياة» فالحياة ما هى إلا سلسلة من الحاجات ومحاولة إشباعهاء وإرضائهاء فكلها 
تهدد ائزان الكائن بالضياع؛ ومن ثم تكون محاولة الفرد لإزالة هذه التوترات 
وإعادة الاتزان من جديد. 

والدينامية في أساسها تعنى أن التوافق يمشل تلك المحصلة» أو ذلك النتساج 
الذى يتمخض عنه صراع القوى المختلفة» وهذه القوى بعضها ذاتى؛ وبعضها 
الآخر بيئى» والقوى الذائية بعضها فطرى وبعضها الآخر مكتسب» والقوى Led‏ 
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بعضها فيزيائى وبعضها ثقافى» وبعضها الآخر اجتماعى وأن التوافق هو المحصلة 
النهائبة لكل هذه الفوى. 
التوافق عملية وظيفية : 

بمعنى أن التوافق ينطوى على وظيفة هى تحقيق الاتزان من جديد مع البيئة» 
وهناك مستويات متباينة من الاتزان ويفرق البعض بين التلاؤم الذى هو مجرد 
تكيف فيزيائى وبين التوافق بمعنى الكلمة في شموله وكليته. 
4 التوافق عملية تستند إلى الزاوية النشونية : 

وتعنى تلك العملبة أن التوافق يكون دائماً بالرجوع إلى مرحلة بعينها من 
مراحل النشأة» فالتوافق بالنسبة إلى الراشد» يعنى آله يعيد الاتران مع البيئة على 
مستوى الرشد فهو يتخطى في سلوكه كل المراحل السابقة من النموء ومن هنا 
تكون اللاسوية تعبيراً عن توقف في النمو أو عن لكوص إلى مرحلة سابقة من 
مراحل pall‏ فالسلوك المتوافق في مرحلة بعينها من الطفولة يكون هو نفسه 
السلوك المرضى إذا ما ظهر عند الرشد. 
5-التوافق عملية تستند إلى الزاوية الطبوغرافية : 

إن التوافق يشل تلك ad!‏ التى تنتج عن صراع جميع القبوى في الحقل 
ذاتية كانت ام بيثية» ولكن الصراع يتكشف دائماً وأبداً في نهاية الأمر. 
6 التوافق عملية تستند إلى الزاوية الاقتصادية : 

حيث إن نتيجة الصراع تتوقف على كمية الطاقة المستثمرة في كل قوة من 
القوتين المتصارعتين» فإذا كانت الحفزة الغريزية تزيد في كمية طاقتها على كمية 
الطاقة المستثمرة في الدفاع فستكون النهاية انتصاراً هذه الحفزة الغريزية. 


التوافق النشسي 
أبعاد التوافسق : 

ما لا شك فيه أن عملية التوافق عملية متعددة الأبعاد. حيث Lgl‏ تشتمل 
على أبعاد ختلفة تتمثل في : التوافق ULM‏ التواقق المنزلى (الأسرى) والتوافق 


الاجتماعى» والتوافق المدرسى» والتوافق الجسمى والتوافق المهنى وسوف لتداول 
كل بعد من هذه الأبعاد على حدة. 


Emotional Adjustment الاتفعالى‎ Galati 
عن مفهوم التوافق الانفعالى في المعاجم والموسوعات النفسية وعلى‎ Lt إذا‎ 
سبيل الثال معجم انجلش وانجلش ومعجم ولان وموسوعة أيزنك نجدها تعتبر‎ 
التوافق الانفعالى هو قدرة الفرد على أن يتحكم في استجاباته بحيث تكون بعيدة‎ 
عن التطرف الانفعالى» ومثل هله التعريفات لا تقدم إلينا المضمون التصورى لهذا‎ 

التوافق. (سامية القطانء 1986 : G‏ 

وتؤكد سامية القطان (1985 : 18) أن التوافق الانفعالى هو بتعبير آحر 
الاتزان الانفعالى ليس جرد SLE‏ على قدم المساواة ممع غسيره من ILEI‏ 
الأخرىيمثله مثل التوافق المهنى أو الأسرى أو الاجتماعى LY‏ هويعثبر بمثابة لب 
وصميم كل توافق يصدر عنها وينعكس مرنداً إليها. OF‏ انفعالية الغرد تتبدى في 
مجاله المهنى ley‏ الأسرى وغير ذلك من المجالات. بل وتختلف أو يكن أن ALA‏ 
في بعض OVE‏ الأخرى عن بعضها الآخر. فقد تكون انفعالبة الفرد أقرب إلى 
القمة والمثالية في المجال الاجتماعى بينما تنخفض إلى أدنى مستوى في الأسرة سواء 
في صورة تسلطية أو إذعانية أو في أى صورة أخرى من صور الاضطراب. 

فبقدر ما يكون الشخص متزناً من الناحية الانفعاليةأى مسيطراً على ذاته 
منحكماً فيها تزداد قدرته على قيادة المواقف والآخرين؛ ومن ناحية أخرى بقدر ما 
يسيطر الإنسان كقيادة على المواقف والآخمرين يزداد اتزانه الانفعالى أى سويته 
النفسية. فصميم الاتزان الانقعالى ينحصر في هذه By M‏ التى تمكن صاحبها ليس 
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فقط في مواجهة الألوف من المواقف بل الجديد منهاء بل وتبلغ أحياناً إلى خلق هذا 
الجديد ابتداعاً وابتكاراً. هذه المرونة Flexibility‏ هى التى تشيح لصاحبها أن 
ينحكم في نفسه؛ فيكون بوسعه أن يسيطر على المواقف بأحيائها وأشيائهاء ذلك أن 
مفهوم المرونة يتضمن القدرة على التسامح تجاه النوترات. أى تأجيل الاستجابة 
وتوقع التتائج التى تترتب عليها قبل أن يشرع في تنفيلها. ويمكن لنا أن نتوقع عدم 
الاتزان الانفعالى عندما نلتقى بالجمود كنقيض للمرونة» سيان كان هذا الجمود 
اندفاعية إقدام أو ترددية إحجام. (سامية القطان - 1986 : 2 3). 


وفى تناول سامية القطان )1984( للإيجابية في مستوياتها المختلفة» فقد رأت 
أن WY‏ تنطوى على BW‏ مستويات رئيسية بعتبر أدناها بمثابة الأساس الذى 
لا غنى عنه» ولا مهرب منه» وتعلى الاتزان» بينما يعتبر أقصاها وأرفعها بمثابة 
الذروة لا يمكن أن تبلغه الإيجابية وتعنى الإيجابية الخلاقة. وبين المستويين الأدنى 
والأعلى توجد الإيجابية في صورها الخصبة التى تقصر بها مع ذلك عن البلرغ 
إلى الابتكارية والإبداع بالمعنى الى للكلمة (صلاح yat‏ 1984 : 22). 

ويوضح لنا حيمر )1984 : 22 6 23) أن الاتزان الذى تعنيه سامية القطان 
ليس بانخفاض للتوئر يكاد يبلغ حدود الانعدام لكل توتر بين الأجهزة الداخلية 
للفرد من ناحية وبين الفرد وبيئته من ناحية أخرى. ولكنها تعدى بالاتزان تلك 
الخلفية العريضة النى تشبح للفرد المرونة في أوسع معانيها بعداً عن الطرفية 
lasgat‏ فالاتزان في رأيها یفید التروى كوسط فاضل بين طرفيه الاندفاع وطرفيه 
الإحجام بتردده» فالشخص الذى يحظى بمثل هذا الاتزان إنما يحظى بالسيطرة على 
ذاته هذه التى تعتبر شرطأ لا غلى عله للقيادة الدبمقراطية للآخحرين؛ ناهيك عن 
قدر من التواؤمية يترتب بالضرورة على المرونة والبعد عن الطوفية. وهكذا فإن ' 
مفهومها هذا للاتزان ينطوى بالضرورة علنى shes‏ المرونة والقيادة في مستواها 
الفردى والجماعى Nes‏ 
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من هنا فإن هذا التعريف يتكشف عن خاصيتين لا غنى عنهما في الانزان 
الالفعالى وهما : 
1التروي : 

التروى نقيض الاندفاع والتردد. ويعنى توقم الفرد لننائج الاستجابة النى 
نترتب عليها قبل أن يشرع في تنفسذها. فالفرد المتروى حريص. فهولا يندفع 
ويتهور» ولا بحجم ويتردد فتفلت منه الفرصة. ويعرف كيف يقدر الأمور» ويتخل 
قراراته بحكمة cy by‏ وبتحمل مسئولياتها. 
2المرونة : 

المرونة نقيض الجمود. وتعنى استجابة الفرد ليس فقط للمالوف من المواقف 
بل الجديد منها سيان في SLE‏ عمله أو في علاقاته مع الآخرين» تلك المواقف 
الجديدة التى تتبدى فيها [يجابية AST‏ من المواقف العادية والمألوفة. كما تعنى المروئة 
Lal‏ قدرة الفرد على التسامح تجاه التوترات أى تأجيل الاستجابة أو تعديلها (hy‏ 
للظروف الجديدة مع الاحتفاظ باستقلاليته. 

وفى كلمات» يمكن القول Ob‏ هذا النعريف يتصف بالدقة والوضوح حيث 
يوضح لنا طبيعة الاتزان Shel‏ وأنه يقع على مشصل واحد في إحدى طرفيه 
السلوك الاندفاعى وفى الطرف الآخر السلوك الترددى. وهما طرفى تقيض 
للاتزان الانفعالى. أى يلان اللااتزان الانفعالى. 
ب التوافق الأسرى : 

ما لا شك فيه أن الأسرة هى البيئة الأولى للطفل كجماعة iyl‏ حيث Lef‏ 
تهيئ استعداداته البيولوجية والنفسية ليغدو GS‏ صالحة معهيشة لعملية التدشئة 
الاجتماعية التى تكسبه ثقافة الجماعة ونظمها. 


التوافق النفسي 


ويرى عبد الرحمن العيسوى )1993 : 190) أن للمناخ الأسرى دوراً مهماً 
في توافق الطفل» فعلاقة الانسجام تؤدى إلى خلق الجو الذى يساعد على توافق 
الطفل» فأى صدام أو خلاف يقوم بين الوالدين يدركه الطفل ويشعر به حتى وإن 
وقع هذا الخلاف في غيبة الطفل» فالعلاقات الأسرية السوية والاتزان الانفعالى 
لدى الآباء لها أكبر الأثر في توافق الطفل. 

ويرى زكريا الشربينى (1994 : 9) أن الطريقة التى يربى بها الطفل 
في سنواته الأولى تلعب دورأ مهمأ في تكوينه النفسى» فأسلوب التربية الذى يثير 
مشاعر المخوف وانعدام الأمن في مواقف التفاعل يترتب عليه تعرض الطفل 
لشكلات نفسية أو اضطرابات نفسية. 

وتؤكد سهير كالم )1999 : 281-280( على أهمية الأسرة حيث تعد مسن 
أهم عوامل التشئثة الاجتماعية وهى أقوى LYE‏ في شخصية الفرد وتوجيه سلوكه 
وأن الوظيفة الحقيقية للأسرة تتمثل في بناء تكوين الشخصية الثقافية للفرد في إطار 
جماعة صغيرة تتميز Ob‏ أفرادها يجمعهم مشاعر وأحاسيس مشتركة وألفة وتآلف. 

ويشير حامد زهران (1997 : 17) إلى أهمية الأسرة في النمو النفسى 
للطفل وتأئيرها المباشر في تكوين شخصيته وظيفياً ودينامياًء فهى تسؤثر 
في spt‏ الجسمى ونموه العقلى ونموه الالفعالى والاجتماعى» وأن حدوث 
خلل أو اضطراب للأسرة يحوها إلى بيئة نفسية سيئة لنمو الأطفال حيث تكون 
بمثابة مرتع خصب للانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية والاجتماعية. 

ويؤكد دان وآخرون Dunn, et al.,‏ )1994 : 491 - 495( أن من gl‏ 
العوامل التى تسؤثر في توافق الطفل العلاقات السائدة في الأسرة» وحالة الأم 
النفسبة وطبيعة التفاعل ما بين الأم والطفل؛ فمزاج الأم كثيراً ما يؤثر في عملية 
التوافق لدى الطفل» كما أن للصراعات الأسرية أثر سلبى على نمو الطفل 
وتوافقه. 
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ج_التوافق الاجتماهى Social Adjustment‏ : 


ويقصد به توافق الفرد مع البيئة التى يعيش فيها بجميع عناصرها سواء 
كانت مادية أو اجتماعية» وقد عرفه حامد زهران (1977 : 29) بأنه يضمن 
السعادة مع الآخرين والالتزام بأخلاتيات ett‏ ومسايرة المعايير الاجتماعية 
والامتثال لقواعد الضبط الإجماعى وتقبل التغير الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى 
السليم والعمل خير الجماعة. 

Lay‏ يعرفه مصطفى فهمى )1979 : 22-21( بقوله أن كل إنسان يعيش 
في rare‏ ويحدث داخل إطار هذا gorki‏ عمليات من التأثير والتأثر المتسادل بين 
الأفراد الموجودين داحل هذا الإطارء ويحدث بين هؤلاء مط ثقافى معين» كما أنهم 
يتعرفون وفق مجموعة من النظم والقوائين والتقاليد والعادات الى gah‏ لها 
للوصول إلى حل مشاكلهم الحيوية لاستمرار بقائهم بطريقة صحيحة نفسياً 
واجتماعيا. 

ويعرف كمال دسوقى (1985 : 252( التوافق الاجتماعى بأنه العملية 
الواعية التى بحاول بها الفرد والجماعات أن يتلاءموا مع الأوضاع المختلفة التى 
يوجدون فيهاء وأن يتمكنوا من تغيير سلوكهم أو نطويره طبقاً للظروف lat‏ 
وهذا الأمر يتم بالتدرج وبصورة يتجلى فيها مط السلوك الملائم للبيئة التى يعيش 
فيها الفرد» فلابد من بذل الحاولات التى تتطلبها هذه الأوضاع المستجدة 
أو المستخدمة. 

ويشير عمر الفاروق صديق )1986 : 17) إلى أن التوافق الاجتساعى 
هو النتاج الطبيعى لخطوات التوافق التى قام بها الغرد مع الجماعة؛ فالتوافق يعنى 
Be‏ قوية بين طرفين الفرد والجتمع. 

ولذلك تؤكد سهير كامل (1999 : 39) على أن السشخص المتوافق 
هو الذى يسلك وفقاً للأساليب الثقافية السائدة في مجتمعه؛ فالفرد الذى ينتقل من 
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الريف إلى المدينة ينبغى عليه أن يساير أساليب الحياة في الجتمع الجديد وإلا نبذته 
البيئة الجديدة» ولذلك ينبغى أن تكون أساليب الفرد AST‏ مرونة مع LAU‏ شديدة 
للتشكيل Gay‏ للمعايير الثقافية السائدة في بيثته» وإذا ما توفرت فيه هذه السمات 
فإنه يكون شخصاً متوافقاً توافقاً حسناً. 


مما سبق ينضح لنا أن التوافق الاجتماعى ght‏ إلى مهارات اجتماعية فلا 
يكون الطفل مرغوباً فيه عند بائى زملائه الأطفال إلا إذا كان لديه شئ يشاركهم 
به نشاطهم الجماعى فيلزمه ذلك أن يكون عضواً مفيداً في فريق الكرة وعندئذ عليه 
أن يعرف كيف يلعب وفق الشروط المعينة للعبء ولهذا نهد أن الأطفال الذين 
يعسانون صعوية في التوافق الاجتماعى Poe‏ أن يتعلموا بعض المهارات 
الاجتماعية تمكنهم من المشاركة في نشاط الجتمع» فالطفل الذى يصرخ ويبكى إذا 
اغتصب أحد لعبته في حاجة إلى أن يتعلم طرق استردادها أو كيف يحافظ على 
حقوقه» والحاجمة إلى التدريب على المهارات الاجتماعية ليست قاصرة على 
الطفولة وحدها ولكنها تمتد Last‏ إلى الكبار؛ فعندما يجدون أنفسهم وسط بيئة 
تخالف البيئة التى نشأوا فيها يحسون بأنهم مطالبون باكتساب المهارات التى تتطلبها 
البيئة الجديدة فينمى ذلك من توافقهم فالتدريب على المهارات الاجتماعية أمر 
ضرورى ومهم يؤثر في المشاركة الاجتماعية ومن ثم في توافق الشخصية. 

وفى سياق الحديث عن مفهوم التوافق الاجتساعى يشير عطية هنا 
)1965 : 13) إلى أن التوافق الاجتماعى هو مجموعة الاستجابات المختلفة الى 
تدل على شعور الطفل بالأمن الاجتماعى» وتتضمن ذلك معرفة الطفل المهارات 
الاجتماعية المختلفة واستخدامها في الوقت المناسب حين يدرب عليهاء ونحرره من 
J soll‏ المضادة للمجتمع وعلاقته في حيط الأسرة» والبيئة امحيطة Ay‏ 
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ومن هنا يشير وفيق صفوت )2003 : 185) إلى أن الثوافق الاجتماعق 
يتمثل في عدة مظاهر» وأبعاد ختلفة هى : 
1-اعثراف الطفل بالمسثوليات الاجتماعية : 

أى استجابة الطفل التى تدل على إدراكه وميزه لحقوق الآخرين مع تاجيل 
بعض الرغبات التى تتعارض مع رغبات الآحرين أى إدراكه لمفاهيم الصواب 
Uhl,‏ في السلوك الاجتماعى. 


2-اكتساب الطفل للمهارات الاجتماعية: 

أى بعد الطفل عن الاستجابة النى تدل على MGUY!‏ وإدراكه للعادات 
الاجتماعية المرغوبة مثل مساعدة الغير وحسن معاملة الأصدقاء وإظهار الحسب 
والمودة نحو الآخرين. 
3-تحرر الطفل من الميول المضادة للمجتمع: 

أى عدم ميل الطفل إلى الشجار والاعتداء على الغيرء وعصيانه الأوامر 
وتدمير ممتلكات الغير» وإرضاء رغباته على حساب رغبة الآخرين. 
4-علافة الطفل بأسرثه : 

ويظهر ذلك في استجابائه نحو أفراد أسرته والتى تظهر في شعوره بأسرة تحبه 
ونحترمه وتقدره وتعامله معاملة حسنة تكفل له الأمن والاحترام. 
5-علانة الطفل في المدرسة : 

أن الفرد كلما كان أكثر قدرة على التوافق مع الآخرين الذين يتعامل معهم؛ 
كلما انعكس ذلك بالإيجاب على ala‏ لذأته وللآخرين» وأضاف أن العقاب 
البدنى أو المعلوى يملع أو يعيق هذا الثرافق الاجتماعى. 
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هالشوافق المدرسى School Adjustment‏ : 
یری مصطفى فهمى )1979 : 222) أن المدرسة تقوم سدور إلى جائب 
الأسرة في تلك المرحلة من مراحل نمو الطفل بدور مهم في تلك المرحلة المهمة التى 
تؤثر Ugh‏ رئيسيا في نكوين شخصية الفرد تكويناً نفسياً واجتماعياًء وكذلك 
في تطور نمو شخصيته» وكلما كانت الأهداف التربوية واضحةو سليمة في هله 

المرحلة كانت المؤثرات التى تشكل الأطفال ذات فعالية, 

فالمدرسة لكونها مؤسسة نظامية تستطيع أن تسد العجز في الثقافة التى قد 
تعانى منها الأسرة في ظل الأمية أو في إطار المعرفة الحدودة» أو في ضحالة ما تقدمه 
الأسرة للطفل نتيجة اشنغالها عنه لأسباب كثيرة : قد يكون بعضها نتيجة البحث 
عن موارد الرزق معظم الوقت VLG‏ يسمح بعئاية كافية للطضلء أو لانشغال 
الأهالى بقضايا اجتماعية؛ وتأنى أهمية المدرسة من كوثها الحلقة المتوسطة التى يمسر 
بها الطفل في دور يقع عادة بين مرحلة الطفولة الأولى التنى يقضيها الطفل 
في منزلة» ومرحلة اكتمال نموه الذى يضطلع فيها بمسئولياته في امجتمع؛ ولهذا وجب 
أن يكون هناك اتصال وثيق بين المنزل والمدرسة بحيث يكون هذا الانتقال متدرجاً 
تدرجاً طبيعياً. 

وهكذا تتضح أهمية المدرسة بالدسبة لتدشئة الطفل وتوافقه» حيث إن 
المدرسة ثانى في المرتبة الثانية بعد الأسرة بالنسبة لنمو الطفل نفسياً واجتماعياً. 

ويشير محمد عبد المؤمن )1986 : 23) إلى أن الأنشطة المدرسية ها دور في 
gad‏ التوافق للطفل» حيث تساعد الطفل على تنمية وثقل معارفه ومعلوماته 
واتجاهاته وميوله وتدمى شخصيته» وتحقق له النضج الانفعالى والتوافق الشخصي 
والاجتماعى» وتقدم له ضروب الرعاية الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية. 

كما OT‏ لهذه الأنشطة المدرسية أهمية كبيرة في تعويد الطفل الاعتماد على 
النفس في جذب المعلومات عن طريق الخبرة المباشرة وتساعد على تكوين علاقات 
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اجتماعية ناجحة مع الآخرين وعلى اكتساب كثير من الاتجاهات والاستجاباث 
السلوكية المرغوب فيها. 

اما بالنسبة لدور المنهج المدرسى في تحقيق التوافق للطفل فيرى محمد السابط 
(1989: 1999-193( أن المنهج هو عبارة عن المعلومات والمواد الدراسية 
النظرية» والمهارات العلمية والتطبيقسات والقيم والاتجاهات؛ وطرق التفكير 
ونواحى النشاط التى توفر للأطفال داخمل المدرسة وخهارجهاء وكلما كالت 
المناهج الدراسية تراعى الفروق الفردية بين التلاميل وتتداغم مع ما لديهم من 
فدرات وإمكانات كلما ساهم ذلك في تحقيق قدر من التوافق لديهم؛ ويشير أيضاً 
إلى أهمية المناخ المدرسى ودوره في تحقيق التوافق للأطفال» حبث يشكل الجو 
المدرسى العام الإطار الذى ينمو فيه الأطفال داخل المدرسة فهناك الجو المدرسى 
الذى تسوده الحرية والديمقراطية» والذى يتمكن فيه الأطفال من التعبير عن آرائهم 
وأفكارهمء كما يمكنهم من إشباع حاجاتهم وحل كثير من مشکلاتهم» fete‏ هذا 
الجو المدرسى له دوره الإيجابى في تدعيم لصحة الأطفال النفسية: ونموهم نموا 
LL»‏ كما يساعدهم على التوافق في حياتهم أما الجو المدرسى الى يسوده 
عكس ذلك فإنه سيؤدى بهم إلى سوء صحتهم النفسية. 

وتؤكد حنان عبد الحميد (2000 : 206) على أهمية التعاون بين المدرسة 
والأسرة لكى ينشأ الطفل بشكل سليم هو وأن واجب المدرسة أن تعمل على 
تعديل إتجاهات الآباء نحو الأبناء عن طريق إرشاد الآباء وتوجيههم من خلال 
الحاضرات والنشرات والمشروعات» بهدف Lad‏ شخصية التلاميذ وتحسين Ltd‏ 
المدرسية وتقدمها. 


وفيما يتعلق بدور المعلم يرى محمد عبد المؤمن )1986 : 29) أن المعلم 
هو حجر الزاوية في العملية التعليمية فعلى المعلم أن يتعرف على شخصية تلاميذه 
وعلى الفروق الفردية بينهم والخصائص العامة لمرحلة نموهم والمشاكل النفسية 
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والاجتماعية التى يرون بها وعلاجها حتى يستطيع أن يساعدهم على شوافقهم 
ونمو شخصياتهم. 

ويشير محمد عبد المؤمن )1986 : 280) إلى أهمية العلاقة بين المدرسة 
والأسرة في تحقيق التوافق SLEW‏ وإن عملية تدعيم الصلة والعلاقات بين 
الدرسة متمثلة في إدارتها ومدرسيهاء وبين المنزل متمثلاً في والدى الطفل» له من 
الأهمية في تحقيق جو يسوده التفاهم» والقبول بين كل من المدرسة والمنزل؛ مما يعود 
على الطفل بالراحة النفسية والاطئمنان للمدرس والمدرسة. 

ولذلك ترى حنان عبد الحميد )2000 : 250) أن كفاءة المدرس وقدراته 
وعلاقائه مع تلاميله كلها أمور تنعكس على سلوك التلاميذ وتؤثر على مدى 
توافقهم في المدرسة وخارجها. 

ويشير عباس عمود عوض إلى أن مقدرة الطفل على تحقيق التلاؤم بيده 
وبين أساتذته وزملائه» وتمكنه من عقد صلات مثمرة بينه وبينهم؛ واشتراكه 
في النشاط الاجتماعى والثقافى للحياة الدراسية يحقق له ثوافقه. 
ه التواقفق اللمسمى Physical Adjustment‏ : 

ترى سعدية بهادر )1983 : 37) أن مفهوم الفرد عن ذاته Sly‏ بنظرته 
الخاصة تجاه نفسه؛ وما يكونه من اتجاهات سلبية أو إيجابية نحو ذاته الجسمية 
والممئلة في الصورة المرئية والمحددة له والتى تعكس كيائه المدرك للآخرين. 

وقد أشار سعد دبيس )1992 211) إلى أهمية صورة الجسم 

Body Image‏ في عماية التوافق لدى الفردء إذ أن العيوب والعاهات الجسدية قد 
تؤدى إلى تدمية مشاعر النفص وتحول دون تحقيق النمو السوىء فالفرد يتأثر بنظرة 
الآخرين أكثر من تأثره بالإعاقة ذاتها. 
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Shs‏ مصطفى القمشى )2000 : 163) أن الإعاقة غالباً ما تهدده قدرة 
JULY‏ على الارتباط بالقائمين على رعايتهم لأنها قد تحول دون حدوث الأنماط 
Be‏ اجتماعية يقيمها الطفل هى علاقته مع والديه» ومع النمو ينشأ ارئباط 
وجدانى بين الوالدين وطفلهماء وهذا الارتباط يعمل leg‏ القاعدة التى ينبئق عنها 
pesi]‏ النفسى والاجتماعى والانفعالى والمستقبلى للطفل. 

ويشير عادل Gale‏ )1985 : 4) إلى أن التأهيل النفسى يجسب أن يبدأ من 
اللحظة الأولى في حياة الطفل» وذلك عن طريق تفييم نفسى شامل للمعاق 
للكشف عن شخصيته وقدر المعاناة النفسية الناتجة عن aile‏ المسدية؛ فالمدف 
الأرل من ذلك هو أن Jad‏ المعاق يقبل إعاقته ويتوافقم عهاء ومساعدته في بناء 
صورة إيجابية عن نفسه حتى يشعر بالأمن والطمأنينة. 
والتواقق المهلى Vocational Adjustment‏ : 


الثوافق المهنى يعنى نجاح الفرد في عمله؛ بحيث يبدو في جانبين أساسيين 
هما: رضاه عن alas‏ وحبه له وسعادته به» ورضا المسئولين والمشرفين عليه في 
العمل بوجود الفرد في هذا العمل وكفاءته في إنجازه. ونوافقه مع زملائه. (فرج طه 
وآخرون. 2005( 
التوافق والصحة النفسية : 

الإنسان عضو منتظم في جماعة منذ أن ترى عيناه pill‏ وهله الجماعة لما 
قيمها وعاداتها وتقاليدهاء وتحاول الجماعة أن تغرس هله القيم والعادات والتقاليد 
في ذلك العضو الجديد فيهاء وذلك لا يتم إلا من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية 
السويةء فالفرد يولد في بيئة مادية واجتماعيةء ولابد من التوافق مع هذه البيئة 
ومع القيم والتقاليد السائدة؛ ومع اتجاهات وآراء الجتمع. 
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ويشير إبراهيم مطاوع (1983 : 39) إلى أن الصحة النفسية قد ساهمت في 
هذا الفهوم» إذ تنادى بأن الاتزان النفسى والعقلى والاجتماعى وتماسك spill‏ 
ently‏ يستلزم قدراً Lys‏ من السجام وتلاؤم وتوافق الفرد مع المجتمع الذى 
يعيش فيه» حتى oat‏ على قدر من الطماننية ويها بسلام في هذا الجتميع. وعلى 
قدر كفايته وقدراته وكلما انسجم الفرد مع الجتمع كانت النتيجة مزيداً من رضى 
ancl‏ عنه» والعكس يحدث عندما لا يتواقق الفرد مع الجتمع. 
ويوضح فاروق dale‏ )1993 : 9) أن الطفل في نشأئه الاجتماعية يتوافق 
في إطار المعايير الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع الذى يعيش فيه. وإن المشكلات 
التى پتعرض ها الطفل قد تكون عضوية مرتبطة بالنواحى الوراثية أو التكويئية 
أو المعرفبة أو اللغوية أو الانفعالية أو الاجتماعية. 
ويعتبر بعض الباحثين التوافق مظهراً مهما وخاصية أساسية من خصائص 
الصحة النفسية؛ وفى ذلك تشير حنان عبد الحميد )2000 : 32) إلى أن الشخص 
المتمتع بالصحة النفسية يتميز بعدة خصائص هى: 
1-فهم الذات: ونعنى بها القدرة على معرفة الذات» وحاجاتها وأهدافها. 
2-وحدة الشخصية: وهى الأداء الوظيفى الكامل التناسق للشخصية جسمياً 
وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً والتمتع بالدمو والصحة. 
3-التوافق: ونعنى به التوافق الشخصى (الرضا عن النفس) والتوافق 
الاجتماعى. 
4-الشعور بالسعادة مع النفس: والدى GLE‏ في الإحساس بالراحة والأمن 
والطمأنيئة والثقة ونمو مفهم إيجابى نحو الذات وتقديرها. 
5-الشعور بالسعادة مع الآخرين: والذى يشمل حب الآخرين والثقة بينهم» 
والقدرة على إقامة علاقة اجتماعية والانتماء للجماعة. 


التوافق النفسي 

6-القدرة على مواجهة مطالب الخحياة : والتتى نتمشل في النظرة السليمة 

الموضوعية للحياة ومطالبها ومشاكلها اليومية والعيش في الحاضر والواقع» 
والسيطرة على الظروف البيئية كلما أمكن التوافق معها. 

وما سبق ينضح أن الصحة النفسية تهدف إلى توافق الفرد مع المجتمع؛ وبناء 

الإنسان الصحيح نفسياً في جميع مؤسسات الجتمع ليقبل على oad‏ المسثولبة 

الاجتماعية» ويعطى بقدر ما يأخذ بل وأكثر استثماراً لطافاته إلى أقصى حد ممكن. 
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الفصل الرابع 
الإيجابية من منظور سيكولوجى 
مقدمة: 


يؤكد مخيمر أن صميم السوية تلقائية ومروئة تيح للإيجابية أن تمضى أبداً 
بالواقع الذى ينفتح للتغير» قدماً على طريق التقدم» وبشير هذا المعشى المضطرد» 
وبغير هذه الويجابية التى تدفع الحباة إلى الصيرورة لاتكون هناك سوية ولا ترافق 
pagt)‏ 1981) نما هو مفهوم الإيجابية ومظاهرها؟ 

كانت التعريفات الذراتية الإضافية في بداية الأمر تهيمن على كل VLE‏ 
علم النفس وكان السلوك على وجه Bl‏ يتم تعريفه استناداً إلى عناصره التكوينية ' 
LL‏ كما لو كانت مواد بناء» فكان تعريف السلوك عن طربق نسبجه ومضمونه» 
وبعد ذلك وبسبب التقدم في البحوث أخذت التعريفات تدحو منحى وظبفياً 
ule‏ تعريف السلوك عن طريق هدفه ومغزاه أى عن طريق الوظيفة الى 
يضطلع بتحقيقهاء ومن ثم تم تعريف السلوك بكونه مجموعة استجابات الكائن تجاه 
المواقف التى GA‏ فيه التوتروالذى يتم خفضه عن طريق هله الاستجابات» وع 
هذا وإذاكان السلوك مستحيلاً بغير توتر وإفراغ لهذا التوتر فإن مثل هذه التعريفات 
تقتصر على الوظيفة الدفاعية للكائن العضوى» وتظهره كأنه مجرد OLS‏ مشحون 
بالتوترات يقوم بإفراغها في مواقف الحياة (هند سيف الدين؛ 1984). 


وقد انتقد جولد شتين 60105063 اقتصار السلوك على وظيفة واحدة هى 

حفض التوتر» ولبه إلى أهمية الجانب ال موجب من وظيفة السلوك ونعدى SAE‏ 
الذات والإمكانات (صلاح غيمرء 1978( 

ويشير مخيمر (1981) إلى أن الهدف الأساسى للسلوك في حالة السوية 

ينحصر في إشباع الحاجات تحقيقاً للذات والإمكانات» ويكون خفض الثوثر نتيجة 

ثانوية تلزم عن ذلك؛ فإذا ما تعذر ذلك يصبح المحدف الأساسى في حالة اللاسوية 
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مجرد دفاع (من الدفاعات الفاشلة) بلوغاً إلى التوافق التكوصى الذى يؤدى إلى 
خفض التوتر بصورة جزئية وإن كان ذلك على حساب قيمة الشخصية ووحدتها. 

ويرى شيمر (1978) أن الإيجابية تتحدد في مضيها بالقدرات والإمكانات 
على طريق التقدم والصيرورة بمدى ما يتمتع صاحبها من تلقائية ومرونة تبعد به 
عن الجمرد» ويؤكد أن هذه الإيجابية تدفع الحياة إلى التقدم والصيرورة وبدونها لا 
تكون هناك سوية وتوافق لأن الأمر كله يرج عندئذ مسن نطاق الإنسان بما 
هو إنسان بالمعئى الحقيقى للكلمة وموجود من أجل ذاته إلى جرد شئ وموجود 
في ذاته. 

ويذهب سيد Slate‏ (1979) إلى أن LEY‏ خاصية pot‏ للشخصية 
المسلمة فهى ذات واقعية للحياة مقبلة عليهاء تواجه الواقع بلا انعزال أو تردده 
تقبل على كل تقدم بثقة» فهى شخصية إيجابية لأنها حرة مستقلة وحريتها من 
عبوديتها لله» لأن العبودية لله هى تحرر انفعالى ومعرفى للشخصية» وتفتح على 
الآخرين. i‏ 

ويعرف مجدى عبيد (1981) الإيجابية بأنها القدرة على الاضطلاع 
AS peal‏ واتخاذ القرار» والمضى به وبالآخرين إن لزم الأمر إلى حيز التنفيل» إشباعاً 
للحاجات في الواقع وذلك في مواجهة المواقف الجديدة؛ ودون إضسراراً بالآخرين» 
ونتبدى الإيجابية في مظاهر ثمانية هى تحمل المسئولية؛ الثقة بالنفس» المبادأة» القيادة 
الديمقراطية: cdi stl‏ الأصالة» الحيوية.والحرص. 

ويذكر مخيمر (1984) أنه بالرغم من عظم الجهد الذى قام به مجدى عبيد 
إلا أنه كان قاصراً عن البلوغ إلى أساس يستند إليه في تصنيفه للمظاهر الثمانية 
لام يجابية؛ فالمظاهر الثمانية تتداخل وتتشابك بما يذهب بكل قيمة لعزلا بعضها عن 
بعض؛ وتصليفها كمظاهر أو زوايا للرؤية تستمتع بشئ من الاستقلال. 
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وقد قام عمر الفاروق محمود (1986) بتتبع مفهوم الفاعلية في دراسته» لم 
استخلص تعريفاً مؤداه أن الفاعلية هى ألفيام بدور مؤثر في البيئة بحسب المواقف 
مع أفضل استخدام للطاقات المتاحة ما يحقق الذات ويثرى البيئة. وتشمل الفاعلية 
لديه على خمسة عشر بعداً هى الالتزام الخلقى. الحرص» الإرادةء الواقعية» القدرة 
على تقبل وتحمل المسئولية» القدرة على اتخاذ القرار السليم وتنفيل»» الشعور 
oll‏ القدرة على إنشاء علاقات سليمة مع الآخرينء Lig Ml‏ المبادأة» الثقة 
بالنفس وبالقدرات» المثابرة» القدرة على تعبئة وتوظيف إلطافات» الأصالة والقدرة 
على الإنجاز. 

ولكن مخيمر في مناقشته لرسالة عمر الفاروق يوضح لنا أنه لا يوجد ما پبرر 
aod!‏ بين كلمة الفاعلية Effectiveness‏ وكلمة الإيجابية Positiveness‏ فالفاعلية 
تشير إلى كم السلوك أى كمية السلوك المستثمرة دون الاهتمام بوظيفة السلوك 
فهى لا تمت بصلة للقيم أما الإيجابية فهى لب وصميم العملية التوافقية فتشير 
إلى كيف السلوك» أى أن السلوك له وجهة موجبة ترتبط بالقيم» وبالنسبة لأبعاد 
الفاعلية الخمسة عشر عند عمر الفاروق نجدها هى ذات أبعاد الإيجابية LiL!‏ عند 
مجدى عبيد وإن أضاف إليها أبعاداً أخرى فإنه فد عاد إلى Lele yl‏ حيث ادحل 
الالتزام الخلقى كبعد من أبعاد الفاعلية (سامى إسحاق» 1991). 

وقد توصلت سامية القطان إلى حل مثالى عندما تناولت الإيجابية بمستوياتها 
المختلفة حيث ترى أن الإيجابية تنطوى على مستويات ثلاث أدناها هو الاتزان 
الذى يعد بمثابة الأساس الذى لا غنى عله وهو يفيد التروى Lag My‏ يأتى بعد 
ذلك المستوى الثانى وهو مستوى الإيجابية التى لا تبلغ حد الابتكار والإبداع سل 
تقنصر على اتخاذ القرار والمضى به إلى حبز التنفيذ في مواجهة المواقف. ويعنى ذلك 
اللقة بالتفس» القدرة على المبادأة قوة الضميرء الرغبة في SLAY‏ وتحقيق الذات» 
Le‏ ياتى ثالث مسئوى وهو الإيجابية الخلاقة التى تنطوى على دافعية قوية تبلغ 
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بصاحبها حدود التحدى للصعاب والمخاطرة ما يجبرى كله على أرض Seth‏ 
في عالم الجديد (صلاح خيمر: 1984). 

فبحسب هذا الفهوم لمستويات الإيجابية عند سامية القطان» فإن الناس 
يشكلون نوعاً من التنظيم المرمى في تدرج من الأولوية والقوة» فالفرد في الحالة 
الطبيعية LY‏ أن يتمتع بالاتزان الانفعالى الذى لا غنى عنه» وهو يمثل قاعدة ارم 
ويشمل الغالبية العظمى من الناس الذين يقفون بإمكاناتهم مهما كبروا عند هذا 
المستوى» ويمضى القلة من الناس إلى منتصف المرم وهو الإيجابية الخصبة؛ Shiny‏ 
الصفوة من هذه القلة تمضى بإمكاناتها إلى ذروة المرم وهى الإيجابية الخلاقة. 


)@ 
wiy!‏ 
asi‏ 
غاطرة e‏ ابتكار 
)2( 
الإيجابية الخصبة 
لقة بالنفس ء مباداق قوة الضمير 
الرضبة في الإنجاز » ad‏ الذات 
a)‏ 

الاتزان الانفعالى تروى » مروئة 


شكل (2) مسثويات الإيجابية 
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ويوضح مميمر (1981) أن الإيجابية JS‏ صورها تدخل ضمن وظائف 
الأنا التى تختص بمبدأ الواقع؛ حيث تضطلع بتحقيق التوافق بين الشخصية والعالم 
الخارجى otis Lady‏ الشخصية بين حاجاتها المتصارعة» وحتى تقوم الأنا بذلك 
يكون عليها تنظيم الوصول إلى الشعور والسماح بالتعبير الحركى فهى تتحكم فيما 
ينبغى إدراكه أو فعله. وكذلك تقوم بتوجيه وجدولة الدوافع والأنشطة Lag‏ 
لأهميتهاء وتعديل مستوى التطلع ا يتفق مع الإمكانات الفعلية؛ والأنا في هذا كله 
تسعى أساساً إلى تحقيق الذات والإمكانات. 

ولقد استخلص مصطفى مظلوم (1997) من مستويات الإيجابية عند سامية 
القطان تعريفاً شاملاً للإيجابية مؤداه أنها فدرة الفرد على توقع نتائج الاستجابة 
قبل الشروع في تنفيذهاء واتخاذ القرار والمضى به إلى حيز التنفيذ» وتحمل مسئوليته» 
ومواجهة - ليس فقط - المواقف الالوفة بل Lat‏ المواقف الجديدة؛ والتسامح تجاه 
السوترات» وثقة الفرد في إدراكه وخبراته في المواقف الاجتماعية: والمبادأة في 
المواقف والأنشطة المختلفة؛ وتوافر مجموعة متناسقة ومتماسكة من المبادئ 
الأخلاقية الداخلية لديه. والرغبة في أداء المهام الصعبة؛ والقدرة على تحقيق 
إمكاناته وقدراته وتطويرها حتى بصل بها إلى الذروة والميل إلى المخاطرة والقدرة 
على الفعل الابتكارى. 

وتتبدى الإيجابية وفقاًلمستويات الإيجابية عند سامية القطان في مظاهر 
ٿسعة هی : 
1 اJajil Reflectiveness‏ : 

التروى يعنى توقع الفرد لنتائج الاستجابة قبل الشروع في تنفيلهاء وتقدير 
الأمور» واتخاذ القرارات بحكمة وترو» وتحمل مسئوليتهاء وبين ما وراء المظاهر فن 
حقيقة قبل القدوم على أى عمل» وان تكون انفعالاته معتدلة» ويميل إلى التخطيط 
للمستقبل» والتحدى بشرط أن تكون مخاطرة محسوبة (سامية القطانء 1986). 
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وإذا كان الفرد إبان المراهقة يتميز بالاندفاعية والرعونة وذلك بسبب فقدان 
الكثير من طاقاته النفسية في اندفاعات ضد الغرائز الجنسية المتدفقة فيفقد السيطرة 
على نفسه والتحكم فيها فتكون اندفاعيته ورعولته» ومع الرشد وبعد الاستقرار 
على رفيق من الجنس المخالف وبعد إعلاء معظم الحفزات الجنسية يكون الراشسد 
ثريا من زواية الاقنصاديات النفسية الأمر الذى بميزه بالتروى» ومع التقدم 
في العمر وعقبات الحياة ومشكلاتها المتراكمة من أسرة وأبناء ومشكلات في العمر 
fay‏ الطاقة النفسية في الاضمحلال وتتشاقص باستمرار مع تقدم العمر وتزايد 
مشكلات الحياة الأمر الذى يبعد الفرد شيئاً نشيئاً عن التروى. 
Flexibility 44 shi 2‏ : 

المرونة هى خاصية ندل بقوة على الإيجابية فهى تعنى قدرة الفرد على أن 
المواقف الخديدة» والتسامح ld‏ التوترات بكعلى det‏ الاستجابة» وتوقع gl‏ 
لتى تترتب عليها قبل الشروع في تنفيذها (سامية القطان» 1986( 
لبشرى يعى نفسه كذات فريدة ولأول مرة بعد أن يتم فض الصراع القائم بيده 
وبين جيل الآباء لتكون الحصلة هى الكائن البشرى بمعنى الكلمة» فع فض 
لصراع القائم وحدوث المصالحة تنأتى المرونة تلك التى تدفع بالبشرية إلى التقسدم 
وبعد هله المرحلة ومع التفدم في العمر ومجسب ما ذكره بيرلز Perls‏ )1969( فإن 
لفرد يبدأ في فقد مرونته شيئاً فشيئاً لينحبس في نهاية الأمر داحل قالب من الجمود 
والتصلب وتكون صفته الغالبة هى العناد وصلابة الرأى. 
3 الثقة بالنفس Self — Confidence‏ , 

الثقة بالنفس هى ثقة الفرد في إدراكه وخبراته في المواقف الاجتماعية 
والشعور بكرامته وفبمته ولقديره واحترامه لذاته. 
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وهذا فإن الثقة بالنفس تعنى الاستقلالية وكذلك Last‏ فوة الأناء وقوة 
الشخصية من زاوية الاقتصاديات gue)‏ عبيد 1981). 

وإذا كان الطفل يستمد الثقة من جيل الكبارء فإنه ومع بداية المراهقة يحاول 
أن بجره جيل الكبار من كل ثقة ليتمتع هو بمنتهى الثقة بالنفس ثم يحدث الصراع 
ليتمخض عن ilas‏ قوامها تبادل الثقة. 

ومن ثم Canty‏ نيوجارتن Newgarten‏ فإنه مع انتقال الفرد مسن المراهقة 
إلى النضج فإنه إما ينتقل إليها log yo‏ بقدر وفير من النشاطات والحبرات ويجنبات 
جديدة من الكفاءة وبمقدرة أكثر على الاستقلال؛ الأمر الذى ينعكس على LB‏ 
بالنفس فيصير الفرد أكثر ثقة بنفسه وأقل اعتماداً على الآخرين؛ كما ينعكس 
على التعبير عن المشاعر فيصير الفرد أكثر اقتداراً وأقل ag‏ في التعبير عن مشاعره 
(عبد الستار إبراهيم» 1985). 

ومع اطراد التقدم في العمر تقل بطبيعة الحال إمكانات الفرد الأمر الذى 
يجعله في حاجة لعون الآخرين وتقلل من استقلاليته Le‏ ينعكس ذلك بالضرورة 
على الثقة بالئفس. 
4المادأة Initiation‏ : 

المبأدة هى العملية التى تتضمن الشروع في نشاط أو حركة» وعلى وجه 
التحديد فهى تنتهى بطقوس أو مراسم محددة» ومن أمثلة المواقف التى نظهر فبها 
عملية المبادأة الدخول في dole‏ ماء أو الاستمتاع ببعض الزاياء أو اى فعل مستقل 
يقوم به الفرد. )1982 (Drever,‏ 

فإذا كانت المباداة بهذا المعنى فإن الفرد بعد نهاية الرشد المبكر لا ميل قليلاً 
إلى النشاط والحركة ويتزايد هذا تدريجيا مع الشيخوخة ويصاحب ذلك الابتعاد 
عن الاندماج في جماعات الأصدقاء والميل إلى العزلة؛ حيث يكون لدى المسن 
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محاولات للتوافق من نوع آخر.. توافق مع الحياة الآخرة. وزهد في هله الحياة الدنيا 
التى أوشكت أن تنصرم فيتفرغ إلى ممارسة الطقوس الدينية والعباداث بعيداً عن 
القيام بالنشاطات الدنيوية. 
كقوة الضمير Power Of Conscience‏ : 

قوة الضمير سمة تدل على توافر مجموعة متناسقة ومترابطة من المبادئ 
BIE‏ الداخلية والتى هى بمثابة oles‏ لتقويم الأفعال التى تم أداؤها أو المتوقعة 
(Reber, 1987)‏ ويثير الضمير مشاعر الذئب عندما يقترف الفرد فعلاً يعرف على 
أنه من الأفعال المحظورة أو يفشل في القيام بعمل يلتزم به (طلعت منصور» 
وآخرون؛ 1978( وتعد UY‏ الأعلى عند فرويد محاولة من الجانب النفسى لتفسير 
أصل الضميرو طبيعته ogy‏ ووظيفته. )1982 (Drever,‏ 

وبحسب التحليل النفسى لا نستطيع القول Ob‏ الضمير يزداد أو يتناقص في 
قوته مع تقدم العمرء ذلك أن الضمير كمرادف للأنا العليا يتكون في نهاية AN‏ 
الأوديبى عندما يعزف الصبى عن أمه ويتتجه إلى أبيه في حب زاشف پثوحد معه 
ليستدخل قيمه وعاداته ومعتقداته ومعايير الصواب والخطا التى هى في الغالب 
قيم وعادات ومعتقدات ومعايير atl‏ وكذلك الحال بالنسبة sla‏ عندما تتوحد 
مع أمها. 

وهذا لا ينفى مال الطبيعة الدينامية للإنسان ذلك أن الفرد تحدث له 
تطابقات إبان حياته مع مثل عليا غير تلك التى تطابق معها OLT‏ الطفولة» ما يعنى 
أن هناك تطوراً في الأنا العليا أى تطوراً في الضمير. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن الشخص الإيجابى فإنه يكون من الطبيعى متميزاً 
بقوة ضمير في أى من مراحل عمره» ذلك لأنه ما نموأ سوياً abl‏ طفولته لا يعانى 
تثبيتات ومن ثم يتميز بثراء في الأناء ولا يسلك مسالك مستهجنة فلا يعانى من 
مشاعر ذنب معوقة. 
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ومع تقدم العمر يعزف الفرد غالبا عن كثير من رغبائه وشهواته وسن لم 
تقل مشاعر الذنب وتصبح مسالك الفرد مقبولة ترضى عنها الأنا العلياء وإن جاز 
القول تصبح الأنا مطبعة إلى حد بعيد للأنا العليا وتنعدم -أو تكاد تنعدم -مشاعر 
الولم وبالتالى يبدو الضمير كأنه أكثر قوة مع تقدم العمر عن المراحل السابقة من 
عمر الفرد. 

فالأمر ها هنا لا يعدو اأبتعاد الفرد عن المسالك المستهجنة وزهده في 
الرغبات والشهوات إما لتدهور النواحى الفيزيائية لديه وإما لانجاهه إلى الحياة 
الآخرة يتوافق معهاء يرضى خالقه ذا القدرة المطلقة ومن ثم يرضى الأنا العليا 
ذاث القدرة المطلقة وبالتالى يبدو الضمير اكثر قوة. 
6 الرقبة في Achievement Motive jii!‏ : 

الرغبة في LEM‏ دافع إنسانى إيجابى» يعنى سعى الفرد نحو مستوى من 
الامتياز أو التفوق (طلعت ملصور وآخرون» 1978( والثغلب على الصعوبات 
ويتباين هذا الدافع من شخص لآخرء ومن ثقافة لأخرى» وأنه يعتمد بدرجة كبيرة 
في ظهوره على التنشئة الاجتماعية. )1991 (Sutherland,‏ 

ويتسم الأفراد اللين لديهم مستوى مرتفع من الدافع للإنجاز Ol‏ لديهم 
نزعة إلى المهام متوسطة الصعوبة والمخاطرة النسبية في هله المهام ألتى تتطلب 
القدرة والمهارة clas‏ وارتفاع مستوی الثقة لديهم فضلاً عن استعدادهم إلى تغيير 
مصادر الإشباع لديهم. )1982 Hill,‏ 

فإذا كنا قد أوضحنا أن الثقة بالشس إنما تقل مع التقشدم في العمروكذلك 
سوف ينضح أن المخاطرة تقل مع العمرء فهذا يعنى أن هناك ميلا لعدم الدخول 
في ية مهام» ما يؤكد بالضرورة انحسار الرغبة في الإنجاز مع التقدم في العمر. 
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وقد أجرى pat‏ الدين حسين )1982( دراسة عن التقدم في العمر 
والدافعية» حيث CLES‏ مقياسين من ثلاثة مقاييس مستخدمة في الدراسة عن 
تدهور الدافعية مع تقدم العمر. 
7تمقيق الذات Self —actualization‏ : 

(صالح الشعر تحقيق الذات خاصبة ميزة للسوية ويمشل الدافع الخلاق في 
طبيعة الإنسان اوى» 1989( وهو يعنى تحقيق الإمكانيات والقدرات RUSY!‏ 
لدى لافرد» ويتضمن تطوير الفرد لإمكاناته وقدراته حشى يصل بها إلى الذروة. 
(Stratton & Hayes, 1990)‏ 

ويتمتسع الشخص الحقق لذاته بالنشاطء الحيوية: والدافعيةء الإبداع» 
الطموح» والاعتماد على النفسء الاتزان» الواقعية؛ الأمانة الاجتماعية» تحمل 
المسكولية والثقة بالنفس. (1964 (Shostrom,‏ 

ومن الطبيعى أن تتباين صور مظاهر هذه الحاجة من شخص A‏ فقد 
تأخل صورة الأمومة تدى بعض الأفراد مثل رغبة الأم في أن تصبح LI‏ مثالية» أو 
تاخذ صورة رياضية لدى بعضهم الآخر مشل رغبة بعض الناس في أن يكونوا 
أبطالاً رياضسيينء أو LAG‏ صصورة فنية ججالية تتبلور في النزعة إلى الرسم مثلاً 
أو Ltt‏ صورة الاختراع وهى تلك الرغبة التى تتملك كل الأفراد المبتكرين. 
(Maslour, 1943)‏ 

وإذا كان الحقق لذانه يتصف بالاتزان» والثقة بالنفس والاجتماعية والدافعية 
وغيرها من الخصائص وهى كما Luly‏ تنحسر مع التقدم في العمر الأمر الذى يقلل 
الفرص لدى الفرد مع تقدمه في العمر لتحقيق ذاته» بل قد تحتل حاجات أخرى 
فمة pt‏ وقد كالت في وقت سابق في قاعدة المرم من قبيسل الحاجات 
الفسيولوجية. 
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: Risk 5_اللخاطرة‎ 

التوئر والصراع والمخاطرة هو صميم الحياة من أجل إثراء الحباة بالجديد» 
فالتوافق ينطوى بالضرورة على المخاطرة بالحباة لإثراء دلالثهاء فلا توافق دون 
«a ble‏ فالمحافظة الحقة على الحياة لا يمكن أن تكون إلا عبر المخاطرة LLL‏ 
فالشعوب التى يغلب عليها التوانق لا تستلم في سلبية إلى كل ألوان الظلم 
والإجحاف من حكامهم بل تتحرك ثائرة في مخاطرة بالحياة لتعيد للحباة قيمتها 
ومعناها ودلالتها (صلاح مميمر» 1981) 

وقد قام كل من حامد العبد dats‏ مصطفى )1985( بدراسة عن المخاطرة 
وأسفرت نتائجها عن بعض الخصائص التى يتسم بها المخاطر وهى TE‏ 
السيطرة؛ الذكاء والنضج الانفعالى» وأن اتخاذ المخاطرة يتحدر مع زيادة العميرء 
فالمتقدمين في السن يكونون أقل طواعية للمخاطرة مسن غيرهم من صغار السن 
(عبد الحميد إبراهيم» 1992( 
9الايتكارية Creativity‏ : 

الابتكار مفهرم متعدد الجوانب وذلك لأنه يشمل القدرات الابتكارية التسى 
red‏ في السلوك الابتكارى» وسمات الشخصية النى تساعد على on‏ استغلال 
هذه الإمكانات بطريقة إيجابية» وكذلك البيئة التى يعيش فيها الشخص 
المبتكر ويتفاعل معها والتى تشجعه أو تعيقه من ممارسة هذه الإمكانات 
(صالح الشعرارى» 1989). 

ويتميز الشخص البتكر بالنضج الانفعالى» والشعور بالألفة في العام الذى 
يعيش فيه وبالوثام مع نفسه (سيد صبحى» 1987( الثقة بالنفس» المابرة قوة 
الأناء ارتفاع مستوى الطموح؛ المرح» التحررء السيطرة» الاكتفاء الذاتى؛ 
والاجتماعية (سيد الطوخىء 1989( . 
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ويؤكد طلعت منصور وآخرون (1978) أن العمر يعد مستغيراً هاما في 
العملية الابتكارية: فالتفكبر الابتكارى لا بمضى بذات الطريقة في كل المراحل 
العمرية؛ إِذ انضح أن eles‏ الأمثل للمفكرين العظام يظهر في سن مبكرة نسبياً 
ويتفق هذا مع حقائق نمو الذكاء والقدرات العقلية حييث يصل إلى قمئه ثقريياً 
في الحشرينات» ومع ذلك فليس هذا بقاعدة مطلقةء فهئاك بعض الموهوبين الذين 
قد يستمرون في نتاج روائع ابتكاراتهم حتى فترة متأخرة من العمر. 
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توكيد الذات 


الفصل الخامس 
توكيد الذات 

مفدسة: 

إن التغير الذى طرأ على الثفافة المصرية في السبعيئات والتتابع المتزايد في 
الثمانينات يعتبر تغيراً مذهلاً في القيم والانجاهات والعلاقنات الاجتماعية Le‏ 
انعكس على مفهوم التوافق الاجتماعى في علم النفس. 

وليس بغريب أن يحدث مثل هذا التطور المائل في مفهوم الترافق الاجتماعى 
(والذى تتحدث عنه السلوكية تحت اسم التوكيدية) Ub‏ تعرضت مصر بل وسائر 
الدول العربية لزحف الحضارة الأمريكية ما ينطوى عليه من فيم ثقافية واجتماعيسة 
tat‏ مغايرة لقيم مجتمعنا. (سامية القطان» 1981 : 3). 

والتوكيدية بجسب رأى (سامية القطان) هى إيجابية في العلاقات الاجتماعيية 
لا تقتصر على السطح في التعامل مع الآخرين فقطء بل هى مظهر خارجى لاتزان 
انفعالى أعمق (سامية القطان, 1986 : 86) . 

فقد أصبح الشخص التوكيدى هو الإبجابى في علاقاته الاجتماعية؛ الجرئ 
الوائق من نفسه؛ الذى يستطيع أن يناقش ويبدى رأيه ويدافع عن وجهة نظره 
وينزل في معترك الحياة ويثبت أقدامه في قدرة على القيام بأى نشاط اجتماعي 
أو فنى. وعلى العكس من ذلك الشخص الخجول الذى يحمر خجلاً عند توجيه 
أى سؤال له أو الذى يتجنب الناس والمجتمعات» ويخاف من التعامل مع الآخرين 
يستوى في ذلك الرؤساء والزملاء» فذلك هو فموذج الشخص الفاشل في She‏ 
العمل والعاطفة فما من أحد يقبل عليه (سامية القطان» 1981 :4( 


توكيد الذات 


[مفهوم التوكيدية : 

برى ولمان )32 : 1973 (Wolman,‏ أن التوكيدية ut Assertiveness‏ 
سلوك عدوائى يتعلم الفرد استخدامه في المواقف المثيرة للقلق كوسيلة لخفضص 
القلق الذى هو متضارب مع الاستجابة التوكيدية. 

وإذا ما نظرنا إلى تعريف ولان للتوكيدية نرى أنه يعبر العدوانية بعداً 
صميماً للتوكيدية ولكنه لم oud‏ نوعية هذه العدوانية؛ ويوضح يمر (1981 : 7) 
أن العدوانية عندما تكون سوية فإنها تخدم بشكل غير مباشر غرائز الحياة إيجابية 
أو توكيداً للذات (تذليلاً مشروعاً للمعوقات من الآحرين والأشياء أو عدوانية 
شبقية وإنجاباً أو oly‏ يبلغ حد الابتكار على المستوى الفردى ويتخذ صورة القيادة 
في المواقف الاجتماعية) لتتادى بها تدريجياً إلى التدمير والعدم. LA‏ عندما تكون 
العدوانية لا سوية فإنها تخدم بشكل مباشر غرائز الموت تدميرا عاجلا ومباشرا 
للذات أو عبر التدمير غير المشروع للآخرين والأشياء. 

هذا وفد بيت دراسة عبد الرحمن يسن )1989( عن العلاقة ما بين 
التوكيدية والعدوانية لدى طلاب الجامعة وجود ارتباط موجب ودال بين التوكيدية 
والعدوالبة السوية. ووجود ارتباط سالب ودال بين التوكيدية والعدوانية اللاسوية. 
معنى ذلك أنه كلما عظم حظ الفرد من التوكيدية عظم حظه من العدوانية السوية 
والعكس صحيح. 

وبالإضافة إلى ما ينطوى عليه السلوك التوكيدى عند ولمان من عدوانية لا 
سوية فإله Lal‏ يعتبر أن غاية الاستجابات التوكيدية هى خفض القلق» مما يعنى 
حسب تصوره السوية؛ في حين أن هذا يعنى عند تيمر )1981 : 12ء 13) 
اللاسوية أو الاختلال حيث يشير إلى أن الخفاض التوثر Le‏ يقترب من انعدامه إنما 
ينتمى إلى غرائز الموت» بيدما يكون التوثر (وارتفاع القلق أعظم مثال على ذلك) لا 
بعلى بالضرورة اللاسوية أو الاختلال» بل يمكن أن يكون تعسبيراً عن شراء 
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الديناميات بتلك الإيجابيات الخلاقة الى تفرض على الفرد معاناة المخاضات 
ميلاداً للجديد أثر الحديد تقدماً وصيرورة على طريق المستقبل. 

ويذهب كل من ولبى ولازاروس إلى أن التوكيد هو كل التعبيرات المتفق 
عليها اجتماعياً للحقوق الشخصية من قبيل رفض الطلبات غير المعقولة والتعبير 
عن المشاعر الشخصية كالفرح والغضب )156 : 1977 {Wolman,‏ 

وهنا نشير إلى أن تعريف ولبى ولازاروس للتوكيد إنما ينطوى بالدلالة على 
التعبير الصادق والصريح عن المشاعر المناسبةء وهذا لا يتضمن عادة التسبير عن 
المشاعر الموجبة من قبيل الود والمدح فحسب بل أيضاً التعبير عن المشاعر السالبة 
من قبيل الاستياء والغضب» وبهذا بدت التوكيدية عند ولبى ولازاروس تعبيرا عن 
الإيجابية يقتصر على دائرة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. 

كما يذهب برونو (16 : 1986 (Brono,‏ إلى أن التوكبدية هى ميزة سلوكية 
تتصف بالسلوك الاجتماعى للدفاع عن الحق أو الحصول على هدف. 

ويتبين لنا من هذا التعريف أن التوكيدية عند برونو U‏ تعنى إيجابية الفرد 
في علاقاته الاجتماعية؛ حيث تعنى الإيجابية استثمار للطاقة العدوانية السوية 
لصالح غرائز الحباة Le‏ يتضمنه ذلك من الدفاع عن الحقوق أو الحصول على هدف 
دون المساس محقوق الآخرين. 

وكذلك يشير سبيلجر Spielgers‏ إلى أن السلوك التوكيدى ينطوى على 
تأكيد حقوق الفرد والوقوف بثبات في وجه أية محاولة للنيل منهاء ليس ذلك فقط 
بل حصوله على ما له من حقوق ولا يأخل ما ليس له به حسق» ويعبر مجربة عن 
مشاعره دون المساس بحقوق الآخرين )19 : 1986 (Pettiyohn, et al.,‏ 

ويوضح هذا التعريف أن السلوك التوكيدى هو نط من السلوك الييتشخص 
من خلاله بدافع الشخص عن حقوقه الشخصية» ويعبر عن أفكاره ومشاعره 
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ومعتقدانه بطرق مباشرة uly‏ ومناسبة دون الاعدداء على حقوق الآخرين. وعلى 
ذلك فإن الشخص التوكيدى قادر على نحديد الاستجابة الملائمة ولا يسحب من 
التفاعلات الاجتماعية. 
ومن خلال العرض السابق لهذه التعريفات نستخلص ما يلى : 
1- أن التوكيدية بجسب هذه التعريفات تقتصر على سلوكيات الفرد الخارجية. 
2- أن التوكيدية بحسب هذه التعريفات تعنى إيجابية الفرد في علاقائه مبع 
الآخرين في سائر OVE‏ الحياة العامة دون أن تشمل هذه الإيجابية VLE‏ 
الاجتماعية الخاصة. 


3- أهمية طرح مفهوم التوكيدية للمناقشة. 


بتطور مفهوم التوكيدية : 
كانت الإرهاصة الأولى لمفهوم التوكيدية على يد سولتر Solter‏ عام 11949 
وذلك من خلال تناوله للسلوك الإيهاجى أو الاستثاري Excitatory Behavior‏ 
في مقابل السلوك الذى ينطوى على FAS‏ مسا يعرف بالسلوك PUSSY‏ 
Inhibtory Behavior‏ هذا على الرغم من أنه لم يشر بشكل مباشر إلى مصطلح 
التوكيدية؛ فالسلوك الاستثارى عند سولتر يفرض على صاحبه مهاجمة الآخسرين 
والتعبير عن مشاعره التى تخلو من القلق» وأيضاً التعبير عن رغباته على لمحو 
تلقائى, أما السلوك الانلكفافى ails‏ يجعل صاحبه غير قادر على إقامة علاقات مع 
الآخرين بصورة جد ملائمة» كما لا يكون بمقدورة التعبير عن رغباته بشكل 
تلقائى (عبد الرحمن الغنيمي؛ 1985 : 17ء 18) . 
وغنى عن البيان أن السلوك الاسنشارى عند سولتر ليس هو في الواقع 
السلوك التوكيدى لأنه ينطوى على العدوانية اللاسوية التى تتجه إلى تدمير الذات 
والآخرين والأشياء فلا يبلغ قط حد السلوك التوكيدىء بالإضافة إلى ذلك فإنه 
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يتضمن التعبير عن المشاعر التى تخلو من القلق نما يعنى اللاسوية؛ حيث ترى 
سامية القطان (1981 : 3) أن وجود القلق على نحو معتدل يعتير هو طاقة الحياة 
التى تدفع الإنسان إلى العمل والأداء والإيجابية. 

وفى عام 1958 ظهر منهوم التوكيدية كمصطلح فنى على يد ولبى Wolpe‏ 
الذى يشير لبس فقط إلى السلوك العدوانى بدرجة أو بأخرى» بل أيضاً يشير إلى 
التعبير الخارجى عن المشاعر الودية والعاطفية» وغير ذلك من مشاعر اللاقلق 
(جوزيف فولباء 1980 : 97) ومكتنا أن نلاحظ بشكل أكثر وضوحاً أن هذا 
التعريف لا يختلف كثيراً عما ذهب إليه سولتر في تعريفه للسلوك الاستشارى» 
إلا أن ولبى )80 : 1973 (Wolpe,‏ عاد ally‏ العدوانية فقطء فجاء تعريفه 
للتوكيدية جسبانها التعبير الملائم عن أى انفعال فيما عدا القلق تجاه أى شخص 
eT‏ وهذا يشمل التعبير عن المشاعر بظريقة مباشرة وصريحة وملائمة والذى من 
شأنه كف القلق. 

ومن هنا بدت التوكيدية عند ولبى تعبيراً عن الإيجابية يققصر على دائرة 
العلاقات الاجتماعية مع الآخرين: وما زال هذا المفهوم يترك بصماته على 
التعريفات التى تنابعت بعد ذلك. 

فيرى کوتلر (166: 1976 (Cotler,‏ أن الشخص التوكيدى يستطيع أن يعبر 
باللفظ وغير اللفظ عن مشاعر وعواطف وأفكار موجبة وسالبة ويستطيع اتخاذ 
القرار» ويتمتع بجرية الاختبار في GLH‏ كما يمكنه من إقامة علاقات اجتماعية 
محكمة وصريحة ووقاية نفسه من أن يكون ضحية او أن پستغله أحد كما يستطيع 
إشباع حاجاته الشخصية بنجاح. 

وهذا ما يذعب إليه لينز وآدمز Lanz & Adms‏ عندما يوضحان أن السلوك 
التوكيدى وسيلة تعبير واضحة وأمينة عن الذات في الوقت الذى يحافظ فيه المرء 
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علي حقوقه» ويراعي حقوق الآخرين؛ وهو سلوك يتيح للفرد أن يدافع عن ارائه 
ومعتقداته دون قلق لا ميرر له )11 : 19878 .(Reath,‏ 

وهذا ما أوضحته سامية القطان ( 1981 : 4) عند ما رأث أن التوكيدية 
تعنى الايجابية في dle‏ العلاقات الاجتماعية» وتتصف الشخص التوكيسدى بأنه 
الشخص القادر على المبادأه» الواثق بنفسه الذى لا يحجل في المواقيف الاجتماعية 
والقادر على مناقشة الرؤساء وابداء الرأى ولو كان غالفا. وعددما قامت سامية 
القطان ( 1986 : 89 ) بدراسة مقارنة للاتزان الانفعالي ومستوى التوكيدية لدى 
طلبة وطالبات المرحلة الثانوية ” تبيدت أن التوكيدية من حيث هى ايجابية لا 
تقنصر علي السطح في التعامل مع الآخرين فقط؛ بل هى مظهر خارجي لا تزان 
أنفعالى أعمق» ومن هنا قاست بتعديل تعريفها السابق لتدخل في حسابها بعد 
الآعماق. gaty‏ الاتزان الانفعالى للشخص الذى لم تكن قد أدخلته من قبل 
في حسابها لبصبح التعريف على النحو التالى : 

التوكيدية هى الواجهة الأمامية التعبيرية عن اتزان الفرد الانفعالى على نحوما 
يتبدى في HE!‏ علاقاته بالآحرين» ومن ثم فالتوكيدية هى تعبير الفرد عن تلقائية 
في العلاقات العامة بالآخرين أقوالاً في أسئلة وإجابات» وني حركات تعبيرية 
وإيماءات. وني أفعال وتصرفات في غير تعسارض مع القيم والمعايير والاتجاهمات 
السائدة وبدون إضرار غير مشروع بالآخرين ولا بالذات. معلى هذا أن التوكيدية 
أصبحت لا تقتصر على السطح في التعامل مع الآخرين فقسط» بل هى مظهر 
خارجى لاتزان الفعالى أعمق. 

وبهذا فإن التوكيدية وفق ما انتهيئا إليه هى إيجابية لا pact‏ على مجال 
العلاقات الاجتماعية العامة فقطء بل تشمل Lal‏ جال العلاقات الأسرية الحميمة 
وهذا ما لم تنتبه إليه التعريفات السابقة. 
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ج نظرية توكيد الذات )1991( Assertion theory : Anni Townead‏ : 
تقوم نظرية التوكيد على الفرض بأن : لكل شخص له حفوق إنسانية 
أساسية يجب أن تحترم» وأن مهارات التوكيد يمكن تنميتها. وتركز نظرية التوكيد 
على الحقوق الأساسية لنا جميعاً وما يقابلها من مسثوليات» وفيما يلى بعض 

الحقوق التى استنبطت من الخبرات الخاصة للتدريب التوكيدى : 

1- لى الحق في أن أعبر عن آرائى وأفكارى حتى ولو اختلفت مع الآخرين. 

2- لى الحق في أن أعبر عن مشاعرى متحملاً مسثولية ذلك. 

3- لى الحق في أن أقول نعم. 

4- لی احق في أن أغير رأبى دون تقديم اعتذارات. 

5- لى الحق في أن ارتكب أخطاء وآن أكون مسئولاً عنها. 

d-6‏ الحق في أن اقول لا أعرف. 

#-لى الحق في أن نول لا أفهم. 

8-لى الحق في أن أسأل عما أريد. 

9-لى الحق في أن أقول لا دون الشعور بذنب. 

gt! J-10‏ في ان يحترمنى الآخرين وأن أحترمهم. 

1-ل GH‏ في أن يسمع لى جدية. 

2-ل الحق في أن أكون مستقلاً. 

3 لى الحق في أن أكون ناجحاً. 

4-لى الحق في أن اختار ألا أؤكد نفسى. 

وتفرق نظرية التوكيد بين ثلاث أنواع من المسالك في أى موقف» وينم النظر 
إلبها على طول متصل يتد من اللاتوكيد إلى التوكيد إلى العدوان. وهله الأنواع 
الثلاثة مرتبطة ما إذا كان الشخص يحترم حقوقه وحقوق غيره؛ وما إذا سمح 
الشخص للآخرين بانتهاك حقوقه؛ أو ما إذا سمح لنفسه بانتهاك حقوق الآخرين. 
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وفيما يلى توضيح هذه المسالك الثلاث : 
السلوك اللاتوكيدى : 

الشخص الذى يتصرف بغير توكيدية في موقف لا يؤكد فيه حقوقه 
الأساسية» وبدلاً من ذلك يسمح للآخرين أن يستغلوه. 
السلوك التوكيدى + 

الشخص الذى يتصرف بتوكيدية في موقف برى فيه حقوقه الأساسية» 
ويتحمل مسئولية ذلك Lady‏ يحترم ويعترف ججقوق الآخرين. 
السلوك العدوائى : 

الشخص الذى يتصرف بعدوانية في موقف يؤكد فيه حقوقه على حساب 
حقوق الآخرين ولا يضع في اعتباره أن للشخص الآخر حقوق. 

وهذا ما أكدته جاكبوسكى (77- 76 : 1973 (Jakabowski,‏ في lejet‏ هذه 
المسالك الثلائة حيث عرفت السلوك التوكيدى بأنه مط من السلوك البينشخصى 
من خلاله يدافع الفرد عن حقوقه المشروعة بطريقة جد ملائمة دون المساس بحقوق 
الآخرين؛ هذا بالإضافة إلى تعبير الفرد الصريح والمباشر tls‏ صن مشاعره 
ومعتقداته وآرائهء بينما السلوك اللاتوكيدى هو غط من السلوك البيتشخيصى من 
خلاله تكون حقوق الفرد قد اعتدى عليها من الآخرين. والشخص اللاتوكيدى 
بصفة عامة غير قادر على القيام باى شى فيه قلق أو إزعاج لأى إنسان» ولديه 
شعور عميق بالنقص الكف ونقص في الاستجابة الانفعالية الملائمة؛ Lal‏ السلوك 
العدوانى فهو نمط من السلوك البيتشخصى من خلاله يدافع الفرد عن حقوقه 
الشخصية بطريقة غير ملائمة بجيث يعتدى على حقوق الآخرين. 

dy‏ كلمات op‏ نظرية التوكيد تركز على خاصية Lab‏ وهى أن أى حق 
أساسى يتطلب معه المسئولية» وتفرق هذه النظرية بين تلك الحقوق التى هى بمثابة 
حقوق إنسانية عامة وتلك الحقوق التى هى بمثابة حقوق الدور. 
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الفصل السادس 


تحفيق الذات 


إن المدرسة الانسانية تنطوي علي رؤية جد متفائلة بمستقبل أفضل للانسان 
في سعيه وني توكيده لإمكاناته وتفجيره لقدرائه الخلاقة. ونزوعه الفطري لمحو 
الكلية LSI,‏ تحقيقاً للذات وتوكيداً للإمكانات وتأصيلاً للمعنى والقيمة والحق 
والخير والحقيقة في الحياة. وقد تأثرت هله المدرسة بالفلسفة الوجودية؛ التي هي 
تشكيلة متجانسة من علم اللاهوت» والفلسفة والطب النفسي وعلم wy cael‏ 
اندمجت جيعاً من جهد هائل لفهم الوعي والسلوك الانسائي والانفعالات البشرية. 
يركز الوجوديون على الوعي الانسائي وعلى ان الانسان موجود في العام يعي 
بمرارة آلام وجوده» ويعي العدم المتربص به (الموث) فليس لتا وجود خارج هذا 
العام» وان العالم ليس له معنى إذا خلا من الانسان.. هو الذي يضفي على الحياة 
وعلى الأشياء معنى» فقد ألقي به على هذا العالم بغير عون أو سند» ومن ثم فهو 
مسئول عمن يكون؟ وعن ماذا يكون؟ فالانسان لا شيء سوى ما يفعله لنفسه» 
وان التحدي الذي جابهه الائسان» يكمن في محاولته إضفاء gall‏ على عالم عبشي 
غير معقول LLG‏ هي ما نصنعه لهأ وللا فالانسان مسئول عن مصيره وعن 
اخحتیاره» فنحن ما نختار كما يقول سارتر؛ فالانسان سيد مصيره وسيل اختيساره» 
وهر كيان في صبرورة؛ ومن ثم فهو في حالة تغير وعلو دائمين.وهذا كانت مشكلة 
الحرية والاختبار والمسثولية وتحقيق الذات وتوكيد الإمكانات والدزوع المستقبلي» 
قضايا محورية في علم النفس الانساني الذي ينظر إلى تحقيق الذات على أنه جوهر 
وجود الانسانء فالناس مدفوعون بقوة لا رذ LA‏ لتحقيق الذات وتوكيد 
الإمكانات.(محمد iye‏ 2005( 


تحقيق الذات 


وتشير نعيمة شمس الدين (1987: 24) إلى أن مفهوم تحقيق الذات ترجع 
أصوله التاريخية إلى الفلسفة الوجودية حيث ترى هذه الفلسفة إن الانسان لديه كل 
الخصائص والإمكانات التي تمكنه من أن يحقق وجوده وتؤكد الوجودية على 
ضرورة تهيئة الظروف التي تساعد الفرد على تحقيق ما لديه من إمكانيات كانسان. 

ويعتبر كورت جولدشتين (1939) أول من وضع مصطلح تحقيق الذات 
بوصفه WHS Lil‏ يوجه نشاط الفرد» ويرد إليه اترانه» ويحقق له التكيف مع 
البيئة» وبرهن جولد شتين ان ما يظهره الفرد من دوانع Lie‏ كالجوع itla‏ 
وحب الاستطلاع» وما إلى ذلك من دوافع Like‏ ماهي إلا تعبيرات جزئية عن 
هدف واحد هو تحقيق الفرد لذاته» وقد استخدم جولدشتين مفهوم تحقيق الذات 
على نحو ضيق ينتصر على إعادة الإتزان وتحقيق التكيف' ولا يقدم تفسيراً كافياً 
لاستمرار الدمو والارتقاء ولا يفسر سلوك المكتشفين والعلماء والمبدعين 
والطموحين int)‏ عيد :1990 : 85) 


وتستعرض فوزية عبد الباقي (1989: 35-34) ما قدمه كوفر وآبلي من 
قائمه أصحاب النظريات الحديثة الذين ركزوا علي مفهوم تحفيق الذات أو علي 
بعض المفاهيم قريبة الصلة منه وصاغوا المصطلحات الدالة عليها وهم : 
٠‏ کورت جولد شتین Kurt Goldstein‏ (1939): تحقيق iL‏ 
Self- Actualization .‏ 
© إريك فروم Erich Fromm‏ ) 1941( : التوجه The- Productive yii‏ 
Orientation‏ 
۰ برسكوت Prescott lecky S‏ )1945 ( : الشخصية الموحدة Unified‏ 
Personality‏ « واتساق الذات Self-Consistency‏ 


e‏ دونالد سيلج وأثركومبز Donald Snygg «Arthur Combs‏ )1949( حفظ 


The Preservation and- Enhancement of the وترقية الذات الظاهرية‎ 


phenomenal self 
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تحقيق الذات 


The- Real الذات الحقيقية وتحقيقها‎ :) 1950)Karen Horny ۾ كارن هورني‎ 
Self and its Realization, 

The- الشخص الاستقلالي‎ :) 1950) David Risman رافيد رايمان‎ © 
Autonomous Person , 

e‏ كارل روجرز Carl Rogers‏ (1951 ) : تحقيق وحفظ وترقية الكائن الحي 
المندمج في الخبرة enhancement of Actualization , Maintenance and‏ 


. ) 1955 والشخص كامل التوظيف (روجرز‎ » the experiencing person 
Fully Function person 


Existential Being go yr sl الوجود‎ : (1953) Rollo May روللوماي‎ o 
الذات.‎ 3.34 (1954) Abraham Maslow ابراهام ماسلو‎ o 


« جوردون ألبورت )Gordon Allport‏ 1955( اللصيرورة المبدعة Creative‏ 
.Becoming‏ 
وقد إرثبط مفهوم تحقيق الذات إرتباطاً وثيقا بكل مسن كارل روجرز 
وأبراهام ماسلو وذلك في إطار التيار الانساني في علم النفس» وقد قاما بالتاصيل 
والجهود العظيمة في ذلك SLE!‏ وارتبط اسمهما بذلك المفهوم؛ وكانت لهما 
آرائهما فيه والتي لا يمكن ان نغفلها ولا يمكن أن نتحدث عن تحقيق الذات دون 
ذكر ما قاما به من جهود للبحث في ذلك المغهوم الحوري» ولذلك فقد آثرت أن 
أعرض لجهودهماء ليس لان ما تم ذكرهم سابقاً كانت لهم جهوداً أقفل- ولكن- 
لان هذين الاسمين قد كثفا جهدهما AST‏ في تحقيق الذات عن غيرهم من العلماء» 
وتناولاه بشكل موسع ليشمل جميع مناشط الحياة لدى الفرد العادي والمبدع ولا 
سيما ماسلوء وبالرغم من هذا LSU‏ سوف لعرض لآرائهم بصورة إجماليية 
في مواضع عدة. 


تحفيق الذات 


Abraham Maslow نتمقيق الذات لدى أبراهام ماساسو‎ ٠ 

يشير مسعود عبد الحميد (2002: 44) إلى أن ماسلو قدم نظرية في الدافعية 
الانسائية حاول فيها ان يصيغ نسقأ مترابطاً يفسر مسن خلاله طبيعسة الدوافع 
أو الحاجات التي تحرك السلوك الالساني وتشكله. في هذه النظرية يفترض ماسلو 
أن الحاجات أو الدوافع الانسانية تدتظم في تدرج أو نظام متصاعد مسن حيث 
الأولوية أو شدة St!‏ فعندما تشبع الحاجات الأكثر أولوية أو الأعظم قوة 
LLL,‏ فان الحاجات التالية في التدرج الحرمي تبرز وتطلب الإشباع هي الأحرى 
وعندما تشع لكون قد صعدنا درجة أعلى على سلم الدوافع.. وهكذا حثى نصل 
إلى قمته. ويرجع ذلك إلى ان الحاجة هي حالة من الشوتر الى تدفع الفرد لكى 
يشبعها .حيث بوضحها معجم ple‏ النفس المعاصر بان مفهوم Need Selb!‏ حالة 
الفرد الناجمة عن احتياجه للأشياء الجوهرية لوجوده وتطوره وهو مصدر 
النشاط البشري. 

oda,‏ الحاجات والدرافع وفقا لأولوياتها في النظام التصاعد كما وصفه 
ماسلو هي كما يلي: 
الحاجات الفسيولوجية ‘Physiological Needs‏ 


Safety Needs حاجات الأمان‎ - 
Belonging Needs & Love حاجات الحب والانتماء‎ - 


Esteem Needs حاجات التقدير‎ - 


Meta Needs والحاجات العليا‎ Self-actualization الذات‎ gaë حاجات‎ 


تحقيق الذات 


ويمكن توضيح تلك الحاجات على النحو التالي: 


الحاجة إنى الأدن 
الحاجات العضوبة 


شكل (3) التنظيم ll‏ للحاجات وهو تجاوز الذات 


)21 (صالح نؤادء1989:‎ Self-Transcendence 

ويصف فلحي إنزيات (1999: 45) هرم ترتيب الحاجات لدی ماسلوا 
بقوله أن الحاجات الانسائية لا تتساوى في أهميتها بالدسبة للانسان بحيث نكون 
هناك حاجات أكثر LLY‏ وأخرى أقل وقد وضع ماسلو هله الحاجات في شكل 
هرمى كما ذكر سابقاً مئل قاعدته الحاجات الأساسية أو الببولوجية وكلما ارتقى 
الانسان كلما وصل إلى حاجات أرقى مثل الحاجة للحب والحاجة للانتساء حتى 
تنتهى بتحقيق الذات. 

ويؤكد ذلك محمد عيد )2002: 207( حيث يرى اله كلما ازداد صنعود 
الانسان إلى أعلى الترتيب الهرمي الذي افترضه ماسلو ازدادت فرديته وانساليته 
وصححته النفسية. فالارتقاء في معارج الكمال الانسانى؛ يهىء الانسان إلى بلوغ ما 
يسميه ماسلو ما وراء الحاجات Met needs‏ أو فيم الوجود ‘Being Values‏ 

وللوصول إلى وصف تفصيلي لمفهوم تحقيق الذات قام 'ماسلو بعمل دراسة 
تاريخية مستخدما المنبهج الظاهرياتي(الفينومينولوجي) وفحص السير الذاتية والتي 
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تناولت أعمال توماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ (1734- 1826( وجان 
آدامز Jane Addams‏ )1860- 1935( وألبرت أينشتاين Albert Einstein‏ 
)1879- 1955( وإليانور روزفيلت Roosevelt Eleanor‏ )1884- 1962( 
ومارتين لوثر كبنج Martin Luther King‏ )1929- 1968 )؛ والذي أعرب عن 
اعتقاده بان هؤلاء الأشخاص البارزين قدموا جهوداً غير عادية وأعمالاً إبداعية» 
وكانت لديهم إمكانات وخصصائص مشتركة تجسع بينهم؛ نقد Lary‏ ماسلوا ان 
الأفر اد امحققين لذواتهم هم بالضرورة: «Creative (edie‏ تلقائيين 
015و ولديهم القدرة على تحمل الغموض able to tolerate‏ 
uncertainty‏ ء هذا بالإضافة إلى السمات الشائعة الأخرى لديهم وهي:- حس 
الدعابة sense of humor‏ » القلق والانشغال برفاهية الانسانية concern For the‏ 
welfare of humanity‏ التقدير العميق للتجارب الانسانية في BL Hl‏ 
Loot‏ النزعة إلى إقامة علاقات شخصية وثيقة مع علد محدود مسن 
الناس. )2001:565 (Bonnie,‏ 
shy‏ لنا بواريه )12 :2006 Boeree,‏ سمات عديدة إقترحها ماسلا في 

الأفراد الحفقين لذواتهم حتى يكونوا سعداء وهي: 

o‏ الحقيقة Truth‏ بدلاً من الخداع. 

e‏ الخير Yau Goodness‏ من الشر. 

Yu Beauty Jbl »‏ من القبح. 

Transcendence of وتجاوز التناقضات‎ «<Wholeness2 is) Unity الوحدة‎ ٠ 

opposites‏ بدلا من التعسفية. 


« الحياة Yu, Aliveness‏ من الموت أو ميكئة الحياة. 


Ya Uniqueness ai‏ من التماثل. 
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Perfection JLS ٠‏ بدلاً من الإهمالء وعدم الائساق. 
Yu CompletionILsy| e‏ من النقص. 
Justices] e‏ illyظOrderçİ‏ بدلاً من الظلمء والخروج عن القانون. 
Yau Simplicityablidl e‏ من التعقيد. 
Richness: | e‏ بدلاً من الافتقار. 
Playfulnessêlh| ings ©‏ بدلا من ألقتامة. 
e‏ الكفاية الذائية Self-sufficiency‏ بدلا من التبعية. 
٠‏ ثراء المعنى Yu, Meaningfulness‏ من اللامعنى. 
وهئاك مصطلحات آخرى قد صاغها ماسلو' لتعبر على دافعية الحققين 


لذواتهم cally‏ توضح أن دافعيتهم تفوق غيرهم من العاديين وهو مصطلح ما وراء 
الدافعية تلك التي يتمتع بها الحققين لذوائهم فقط. 

Karl Rogers تمقيق الذات لدی كارل روجرز‎ ٠ 

العلاج النفسي- نظرية هامة تفسر طبيعة الأشخاص وفوهم سواء داخل 
العملية العلاجية التي يقوم بها مع مرضاه أو خارجهاء وقد قدم هذه النظرية 
لأول مرة في ورقة بعنوان: نظرية العلاج» الشخصية» والعلاقات الين شخصية: 


" A Theory of Therapy, كما هو موضح في الإطار الممركز حول العميل‎ 
Personality, and Interpersonal Relationships, as Developed in the 
-Client- Centered Framework" 


ويكمن جوهر هله النظرية في القول بان الأفراد يولدون وهم لديهم دائع 
إستثنائي وحيد One Exclusive Motive‏ والذي أطلق عليه روجرز pee‏ عة 
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للتحقق y The actualization tendency‏ تلك نزعة فطرية تساعدنا على تطوير 
وثئمية قدراتنا من أجل البقاء والتوجه نحو ELLI‏ بأقصى طاقاتنا. 

وترى سميرة شند (1983: 42) لا يمكننا الحديث عن مفهوم تحقيق الذات 
دون ان نشير إلى الجهود التي سبقت التوصل والتأصيل WIS‏ المفهوم ثري 
التكوين» هذه الجهود التي كان من قام بها كارل روجرز' وذلك من خلال حديده 
عن مفهوم الذات الذي اعتبره جوهر الشخصية و حجر الزاوية فيهاء ولقد تعددت 
تعريفات الذات بعد ذلك وفقا للاطار المرجعى لكل نظرية ولكن لكلمة LI!‏ 
في علم النفس معنين متميزين» تعريف الذات من ناحية إتجامات الشخص 
ومشاعره نحو نفسه» ومن ناحيه آخرى تعتبر مجموعة من العمليات السيكولو جية 
التى تحكم السلوك والتوافق. وأصبحت نظريات كارل روجرزعن الذات ذات 
علامة بارزة وطابع خاص في pte dle‏ النفس والتي ارتبطت بطريقة العلاج 
الممركز حول العميل .Client-Centered Therapy‏ 

ويطرح روجرز gaila‏ عديدة للذات منها: 

- تنمو الذات نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة . 

- ان الذات قد تمنص قيم الآخرين وتدركها بطريقة مشوهة . 

- تزع الذات إلى الاتسأق. 

- يسلك الكائن الحى بأسالبب تسق مع الذات . 

- تدرك الخبرات التى لا تتسق مع الذات بوصفها تهديدات . 


- قد تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم . 

وقد أكد 'روجرز Rogers‏ على أهمية تحقبق الذات وذلك من خلال sald]‏ 
العلاجي المتمركز حول العميل وكتاباته النظرية» وهو- LE‏ مشل ماسلو- قد 
استخدم مصطاح النزعة الفطرية والكونية صوب النموء والتحقق الذي يحكم 
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الشخصية الانسانية» فقد اعتقد روجرز ان تحقيق الذات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل 
من الواقع ومفهوم الذات المدرك لدى الفرد (الطريقة التي يدرك بها الفرد لذاته» 
فطبقاً لروجرز فان مفهوم الذات لدى الفرد يصبح مشوهاً بسبب الحاجة للحصول 
على رضا الآخرين والذي يؤدي إلى اغتراب الفرد عن معتقداته ورغباته 
الصحيحةء وقمع تلك النزعة لتحقيق الذات؛ والعلاج المتمركز حول العميل يقسوم 
على فكرة أن الأفراد يخشارون بانفسهم- وبصورة فطرية- طريقهم حر تحقيق 
الذات؛ عندما تسنح لهم الفرصة بذلك ويكون الطريق مهداً. 

ويتصف روجرز بتلك النزعة الانسانية التي تؤمن بان الانسان 'طيب 
بالفطرة» wily‏ يصبو نحو النمو والتطورء ثم ان روجرز يؤمن بالطبيعة» وهى 
وجهة نظر تحترم طبيعة OLIV‏ وتحقيقه لذاته في الواقع؛ أو بمعنى أوضح أنه من 
لمهم ان نعي مفهوم الشخص لذاته ولواقع مفردات الحياة التي يعيش فيهاء 
أو كيف يفهمها ويدركها إذا كان LS‏ بالفعل رغبة حفيقية لفهسم سلوكه. 
(روبرت د.ناى:2003 : 210( 

وتصيغ مشيرة البوسفي (2002: 359) أربع خصائص في نظرية روجرز 
تعبر عن نفسها من خلال مدى واسع من السلوكيات و توضح على ان النزعة إلى 
تحقيق الذات هي نزعة فطرية وهى كالتالى: 

Organismica,, a6 Lgil.1‏ أي انها تبدا في النمو من الميلاد في الكسائن 
البيولوجي إلى نهاية الفاعلية الوظيفبة الكاملة في حياته. 
2.انها عملياث فعالة olay Active Process‏ العمليات النشطة تضاف لساب 
الفرد طوال فترة حياته مشل pf)‏ الرضا الجدسي- التغيرات المستمرة في 
البيئة- نمو اللعب- فو المواقف الإبداعية). 
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3.نها موجهة وليست عشوائية Directional rather than Random‏ على انها 
تنجه دائماً في نموها نمو النضج؛ ومو الذات وفاعليئهاء ونحو الانتاجية» 
والاستقلالية من التحكم الخارجي. 
4. انها منتقاه Selective‏ أي انها ليس بالضرورة ان تتحقق الذات لدى ot‏ 
الأشخاص بل هي تعتمد على قدرة الشخص على التحمل. 
o‏ الآراء المختلفة لتحديد مفهوم تحفيق الذات : 
الذات بقوله:- ان تحقيق الذات لدى ماسلو هو : دافع الوجود الانساني وجوهر 
Le‏ روجرز فيرى ol‏ تحقيق الذات هو النزعه إلى GLAY!‏ وإلى استمرارية 
الذات وتعظيمها Enhancement‏ وتؤكد ذلك نعيمة شمس (1987: 26) حيث 
ذكرت ان ماسلو عرف تحقيق الذات بانه ' إشباع الحاجات الأساسية للفرد 
واكتشاف الفرد لقدراته وامكاناته ومواهبه واستثمارها إلى أقصى درجة. 
ويرى محمد عيد (1990: 91): ' ان تحقيق الذات هو استثمار الفرد الحقق 
لذاته لإمكاناته على نحو يجعله يجيا حياة ثرية في معناها أكشر بكثير من الشخص 
العسادي كما يسصف تحقيق الذات Gb‏ ' صيرورة فائية تتجه صوب تحقيق 
الانسانية المتكاملة , 
وتلكر نعيمة شمس (1987: 31- 32( نقلاً عن جيمس أن مفهوم الحافظة 
علي الدات يشبه مفهوم تحقيق الذات. 
dehy‏ صور BH‏ وهي : 
آ-الحافظة على الذات الجسمية: 
وهى حماية الذات من الخوف والتهديد عن طريق الأفعال المنعكسة والتغذية 
ووسائل الحماية. 
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ب- حماية الذات الاجتماعية: 
SL‏ ق اشرق oe‏ 
ج- حماية الذات الروحية. 
التي يؤدي بالفرد إلى البحث في طبيعته الداخلية سراء أكانت عقلية أم خلقية 
of‏ روحية. i‏ 
الذاث وفقاً ci as‏ ماسلو Maslow‏ هي العمليات التي يسمي بها الشخص إلى 
تنمية إمكاناته» وإلى فهم ذاته وتفبلهاء وإلي التكاصل والانساع بين دوافعه وان 
تحقيق الذات من ناحية أخري هو نتاج تلك العمليات وتتداخل مع مفهوم نحقيق 
الذات مفاهيم مناظرة مثل التمو الذاني» تأتي الذات» الاستقلال الذاتي» الائتاجية 
الصحة النفسية الإيجابية . 

ويعرفه برلسون Burleson‏ (2005: 437) بانه رغبة الفرد في ان gat‏ ذانه 
أكثر وأكثر لكى يصبح شىء ما قادر على الصيرورة والاستمرار. 


تحقيق الذات والصحة النفسية: 

يذكر كرايتلى 1 )44 :1987 (Critelli,‏ نقلاً عن ماسلو أن تحقيق الذات 
يعد مرادقاً للصحة النفسية وهلا المفهوم ينضح من خلال خصائص الشخص 
السوى نفسيا. 

أما طلعث منصور وفيولا الببلاوي (1986: 9) فيذكر نقلاً عبن جوارد 
و لاندسمان ان تحقيق الدات غاية الصحة الئفسية أو الشخصبة السوية . 
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ويؤكد عبد السلام عبد الغفار (1976: 20) على ان الصحة النفسية للفرد 
ثقاس مدى قدرته على التأثير في البيئة» وقدرته على التكيف مع الحباة» با يؤدى 
بصاحبه إلى قدر معقول مسن الإشباع الشخصى والكفاءة والسعادة فالفرد 
ذو الصحة النفسية هو من يستطيع ان يصل إلى مايرغب فيه من إشباع عسن طريسق 
مدى التأثير الذى يحدثه في الجتمع . 

كما يؤكد حامد زهران )1994 : 9) ان من خصائص الشخصية المتمتعة 
بالصحة النفسية ان يكون قادرا على تحقيق الذات وإستغلال فدراته وإمكاناته 
إلى أقصى حد ممكن . 

وبماسبق پتضح ان الفرد لديه دافع أساسي يوجه سلوكه وهو داقع eat‏ 
الذات كما يقول كارل روجرز' . ونتيجة لوجود هذا الدافع فان الفرد لديه استعداد 
دائم لتدمية فهم ذانه ومعرفة وفهم وتحليل نفسه وفهم استعداداته وإمكاناته 
أي تقيم نفسه وتقويها ونوجيه ذاته. 

(حامد زهران .1980 : 34 : 35 ) 

حبث أن الانسان عند الوجوديين حر أساساء فهو الذي يشكل وجوده وهو 
المسثول عن الال الذي يكون علية سواء كان انسانا فذا محققا لذاته » ويحقق بذلك 
أعلي مراتب الصحة النفسية من وجهه الوجودية» أو يصيح ترس في أله 
أو مريض عصابياً أو ذهانا. 

) 53 : 1992 فوزي»‎ ole) 

وذلك OY‏ تحقيق الذات لدى الفرد هو قمة الدافعية ASL‏ حيث يسعى 
الانسان لتحقيق ذاته من خلال أفضل استغلال لطاقاته وامكاناته» وذلك ptm‏ لو 
أقتضى الأمر المخاطرة بالحياة أو التضحية ببعض الامتيازات التى تتحقق للفرد 
الذى AR‏ بإشباع الحاجات التى ترتبط بالدوافع ذات المرتبة الأدنى . 

(100 :2001 فوزىء‎ ote) 
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وقد أوضحت نعيمة شمس الدين (1981: 12) نقلاً عن هورني أهمية 
تحقيق الذات في وصول الفرد إلى مستوي مناسب من الصحة النفسية؛ ويتمشل 
تحقيق الذات في نمو الذات الحقيقية: ما يتضمنه من نمو لإمكانات الفرد التي تتمشل 
في وضوح وعمق احساسات الفرد. والأفكار» والرغبات» والاهتمامات» 
القدرات» قوة الإرادة» المواهب, التعبير عن النفس» العلاقات مع الآخرين» 

ويذكر محمد عيد (2002: 203- 204) نقلاً عن كورت جولدشتين ان 
كافة دوافع الانسان تكمن وراء هذا الدافع المهيمن Sovereign‏ صوب Belt‏ 
الذات؛ و ان ما يظهره الفرد من دوافع مختلفة كالجوع والجنس وحب الاستطلاع؛ 
ما هو إلا ثعبيرات جزئيه عن هدف وأحد هو تحقيق الانسان لذائه . ويصف هذا 
الدافع بانه ' داقع خلاق يكمن وراء تحقيق الذات وثوكيد الإمكانات الكامنة e‏ 
وعلي نفس المدحي ust‏ ليكي أن في داخلنا نزعه مهيمنة Sovereign Tendency‏ 
وان كل الظواهر النفسية لا تخرج عن كونها خططات لهذا السعي الفردي صرب 
الوحدة وتماسك الذات. 

ويرى حامد زهران (1997: 269) ان الإرشاد النفسي هو عملية Lels‏ 
ومستمرة وبناءة وخططة؛ تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف نفسه 
ويفهم ذاته ويدرس شخصيته جسميا وعقلیا واجتماعياأ وانفعالياء ويفهم خبراته 
يحدد مشكلاته وحاجائه ويعرف الفرص المتاحة له وأن يستخدم وينسي SLK]‏ 
بلكاء إلى أقصى حد مسنتطاع؛ وان يحدد اختياراته ويتخل قرارائه [ey‏ مشكلائه في 
ضوء معرفته ورغبته بنفسه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له 
تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية. 

و يري عبد السلام عبد الغفار (1976: 213 ) أن الصحة النفسية السليمة 
هي ' حاله تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدي إلي حسن استثماره ها » با يؤدي 
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إلى تحقيق وجوده. أي نحقيقة انسانيته» وان الانسان مزود بإرادة تدفعه إلى النمو 
الممستمر المتطورالذى يحقق به al‏ 
العوامل التي تساعد علي نحقيسق الذات: 
أن الحاجة إلى تحقيق الذات ترتبط با pit‏ الفره إلي التحصيل والانجاز 
والتعبير عن الذات وان يكون مبدعاً ومنتجاً ان يقوم بأفعال وتصرفات تكون 
مفيدة وذات قيمه له وللآخرين, ان يحقق إمكاناته ويترجمها إلى حقيقة واقعة. 
iy pau walb)‏ 1977 :19( 
كما وضع ماسو قائمة بالسلوكيات التي اعتقد انها من الممكسن أن تؤدي 
بالأفراد إلى تحقيق الذات وقد اشتملت على التوجهات التالية: 
- خبرة الحياة مع التركيز والاستيعاب الكامل في الحاولة لفعل شئ جديد. 
- تشجيع الفرد على أن تكون آراءه نابعة من داخيله بدلاً من إشتقاقها 
من الآخرين. 
- القدرة على تحمل المسكولية. 
- العمل الحاد Uf‏ كانت الظروف. 
- القدرة على مواجهة الأخطار بفاعلية. 
- التمتع بلحظات المرح والسعادة وتهيئه الظروف المناسبة للاستمتاع بها. 
- التحلي بالتواضع. 
- الدراية الكافيسة بالسذات والقدرة على تقييم الدفاعات الشخصية 
والتعبير عنها. 
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معوقات تحفيق الذات: 

ان العوامل التي تحد من تحقيق الذات متعددة ويصعب حصرها ولكنها 
في الغالب ترجع إلى العوامل التاليه وهي JIS‏ :- 
1 الظروف البينية: 

حيث يفترض ماسلو أن هذه النزعة تجاه تحقيق الذات تتأثر بالعوامل البيئية 
فقد تساعد قيم الأفراد واتجاهاتهم علي تدعيم هذه الئزعة الفطرية وتقويتها وقد 
تكون عائقاً يعوق نمو الفرد تجاه نحقيق ذاته» كما ان هناك عوامل اجتماعية g!‏ 
قد تشبط هذه النزعة تجاه تحقيق الذات مثل الطبقة الاجتماعية أو انخفاض مستوي 
الإيجابي الذي يمكن ان تلعبه العوامل البيئية في مساعدة الأفراد علي تحقيق ذواتهم 
ومن ثم فعالياً ما يكافح الفرد ويجاهد Tyle‏ مواجهه الظروف البيئية غير المناسبة 
بهدف gall‏ وتحقيق الذات . 
2 التنشدة الاجتماعية: 

كما يشير جون ديوى إلى ان Ly jl‏ عامل مهم في تسهيل وتيسير تحفيق 
الذات وذلك بمساعدة الطلاب ليكونوا تلقائين إبتكاريين متفتحين الذهن يتسمون 
بالدعم الذاتى ومتكاملين كأشخاص بستطيعون التعامل مع بيئتهم بوعى فالمواقف 
التعليمية والعمليات المصاحبة لها من الممكن بنائها وإكسابها حبوية لتكون وسيلة 
لتعزيز النمو السوى ودعمه فهذا من شانه أن يشجع الثلقائية عن الذات ويساعد. 
الطلاب في إكمال انفسهم الخاوية ويحد من عدم النظام للنمو فيما بعد للمراحصل 
التالية له. 

ويتفق روجرز مع جون ديوى في أن الانسان قادر على تكوين بشكل 
إيجابى» بناء خبرات كلية تحقق له ذائه. لكن لكى ينم ذلك فهو بجاجة للصراحة 
والوضوح والانفتاح على تجاربه وهذا قد يشجعه أولايشجعه عليه الآخرين مشل 
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الآخرون الوالدين أثناء الطفولة »أورفقاء تجربة الزواجءأوالمقربين منه كأصدقائه 
في فترة البلوغ. 

ويؤيد ذلك روجرز حيث يقول أن التأثيرات الثقافية هى العامسل ا محسورى 
في سلوكناء وان الثقافة ليست قدراء انما هى شىء من صنعنا'. 

ويرى Lal‏ ان الطفل يولد مزودا بدافع فطرى ليحقق ذاته ككائن › وانه 
خلال تفاعله مع ما bt‏ به ينزع بكيانه العضوى إلى تقيم ما يتعرض له من 
خبرات على ضوء ما إذا كانت عققه للاته» فيقبل على اللخبرات الإيجابية ويعرض 
عن الخبرات السلبية. 

ولذلك كتب ماسلو قائلاً : أن الهدف المطلق من التربية هو تحقيق الذات 
للفرده حبث يساعد الفره في ان يصير أفضل وان يكون قادر على ان يصبح ' 
.فعندما تكون المدارس والكليات لديها إستراتيجيات داعمة لمساعدة الشباب 
ليصبحوا أفضل فسيكونوا كذلك بالفعل ويم ذلك من خلال إعطاء الشباب 
الفرص المختلفة لإستكشاف إمكاناتهم؛ وطافاتهم وتحقيق ذواتهم » وقد قرر 
إليس Ellis‏ ان الأفراد يولدون» وهم مزودون بميول قوية لينتصروا بها على 
انفسهم» ويغيروا من أفكار» ومشاعر» وسلوك تدمير الذات وان يحققوا انجازأعلى 
أكمل وجه .فقد إنترض إليس ان الأفراد يجب ان يختاروا العمل على تحقيق المزيد 
من النمو pally‏ والسعادة وذلك من خلال استكشاف واختيار ما يحبونه وما 
يكرهونه. فيقول et‏ ان الأفراد حينما يستجيبوا Lady‏ لعملية الأكتشاف 
والمعلرمات فهم بذلك يدفعوا انفسهم نحو مزيد من تحقيق CLS‏ ومن هذا 
المنطلق نستطيع ان نقول بان المؤسسات التعليمية مكل المدارس والكليات إذا ما 
تضمنت أستراتيجيات تعمل على تسهيل مهارات تحقيق الذات لدى الشباب» فهم 
بلاشك سيصلوا إلى سلوكيات صحية. 
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وقد ast‏ هذه الفكرة بحث قام به ماسلو Maslow‏ على عينة من الشباب - 
الحققين فعلاً لذوائهم-وقد وجد ان عينته قد اكتسبت سلوكيات صحية تنضمن: 
الإيثار أو الغيري ية Selflessness‏ بزوغ الذات Self Emerge‏ الصدق Honest‏ 
والمسئولية Responsibility‏ معرفة قدر الفرد الحقيقية Knowing What- One's‏ 
Destiny‏ » استخدام col SHUI‏ راكتشاف المهام الملقاة على عاتقه. 

ويؤكد ذلك أيضا ple‏ عبد الحميد )59271986( على ان للأسرة دور 
خطير في يسير أو BE]‏ تحقيق الذات لدى الفرد وذلك عن طريق Lb‏ التى 
تقدمها للفرد عبر السنوات حياته فقد تمدحه الفرصة لأكتشاف وتلمية قدرات 
أو تعوقه. فالأسرة هي التي تحدد الأدوار الأجتماعبة المختلفة التى يقوم بها كل فرد 
في الاسرة والمكانةالاجتماعية لكل عضو فيها. 

ويتضمن هذا النظام الاسرى التدشئة الاجتماعية' أي التطبيع الاجتماعي 
الذي بمقتضاه يتم نقل GLO‏ والقيم» والاتجاهات وغتلف العناصر الثقافية 
الآحرى من المجتمع إلى الطفل. dot)‏ سيد « 2000 : 203) 

ولذلك نجد حامد زهران )1997 :14 ) يؤكد على ان الأسرة تعسبر أهم 
عوامل التنشئة الاجتماعية. وهى الممثلة الأولى للثقافة gp ity‏ الجامعات تأثيرأفى 
سلوك الفرد» وهى التى تساهم بالقدر الأكبر في الإشراف على pel‏ الاجتساعى 
للطفل وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه . 

برى Lal‏ مصطفى فهمى (1967: 303( ضرورة أن تشجع الاسرة. 
الطفل على المنافسة المشروعة مع الاخصرين. وذلك لتنمية الجوانب الإبجابية 
في الطفل. 

وبظهر ذلك في نمو قدرات الطفل حبث ان الطفل الموهوب هو الطفل 
القادر على نحقيق ذاته. وله القدرة على انناج جديد بالنسبة إلى البيئة 
وإليه. (إسماعيل عبد الفتاح» 2005 : 25) 
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وبرى حمل عيد )2000: 106« 108( بان كل طفل موهوب وبنطورى 
على إمكانات وعلى قدرات كامنه وعلى مواهب» Lad Sy‏ هذه القدرات وهذه 
المواهب على نوع الرعاية التى يتلقاها داخل الاسرة: فالاسرة هى الى تسمح 
للطفل بان يبادر وان يعبر عن ذاته وعن GUIS]‏ مؤكدا نفسه في المواقف ¢ ومبادرا 
بغير حوف أوإحساس بالذنب . 
خصائص الشخص الحقق لذاته: 

أشار محمد إبراهيم عيد ان تحقيق الذات هو جرهر وجود الانسان في سعيه 
الدائم صوب تجاوز ذاته ونوكيد إمكاناته فان تحقيق الذات يرثبط بمتغيرات كشيرة 
لعل من أهمها: التوكيدية والثقة بالذات والقدرة على المبادأة في المواقف وتجاوز 
الذات وعدم الالتصاق بها d‏ وحدة وعزله وحساسية مفرطة ولهذا OLS‏ الخجل 
يمثل الطرف النقيض لتحقيق الذات . 

ody‏ ماسلو خصائص الأفراد الحققين لذواتهم والذين يعتبرهم 
الأفضل Very best‏ من بين الناس» وتحدد هذه الخصائص في: 

More efficient Perception Of Reality: dlU لديهم منظور أكثر فاعلية‎ .1 

يمكنهم من إدراك العام من حوطم بطريقة سليمة وفعاله» فهم يرون الحقيقة 
كما هي بالضبط »ولیس كما پتمنون أو يحئاجون ان تكون. 
et .2‏ الذات والآخري بن والطبيعية Acceptance self, others and Nature:‏ 

يتقبل امحفقون لدواتهم انفسهم كما هي» ولا يفرطون في نقد عيوبهم 
ونشلهم وضعفهم » ولا Oylat‏ انفسهم مشاعر ذنب وخزي وقلق وما إلى ذلك 
من الحالات YR]‏ بل بشعرون بالرضا عن انفسهم ؛ ويتقبلون طب طبيعتهم 
الحيوانية؛ فهم يأكلون بشهية وينامون جيدا ويتمتعون بجياتهم الجنسية دون كف 
أو كبت » وبالمنطق نفسه يتقبلون الناس من حوهم. 
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Spontaneity, Simplicity and naturalness التلقائية والبساطة والطبيعية:‎ .3 


يتصف سلوكهم بالبساطة والتلقائية والطبيعة دون تصنع منهم» غير ان 
سلوكهم لا يحتوي على ما هو مناهض للتفاليد Unconventional‏ السائدة؛ بيد ان 
حياتهم الداخلية وهذه اللاتقليدية الكامنة في داخلهم ليست موجهة ضد أحد» ولا 
يبتغون بها مضايقة الآخرينءلانها نقطة البدء في تقديم الجديد والمغير لما هر 
مالوف» وهذا فهم يتحملون المشاركة في المعاهد التعليمية التي يرون في مناهجها 
انها سخيفة ومتكررة وموهنة للعقل.. وباخنصار» هم لايترددون في الدفاع عن 
القواعد الاجتماعية»عندما يكون ذلك ضرورياً. 

Problem Centered مركزيه المشكلة:‎ .4 


وجد ماسلو المحققين لذواتهم بغير اسثناء برتبطون بالواجب نحو المجتمع 
أو المهنة التي تكون محبوبة كشيء مهم في حياتهم » فهم لايتمركزون حول ذواتهم 
<Ego-Centered‏ بل يتجاوزون ذوائهم ويتجهون صوب مشكلات تكمن وراء 
احتياجاتهم ومشكلاتهم AI‏ وبهذا الشعور' يعبشون من أجل العمل أكثر بكثير 
من العمل من أجل العيش at folic‏ خصائص ترئبط بهم .ويصور ماسلو 
Oye pall‏ بتحقيق ذواتهم ان استغراقهم في العمل بظهر كما لر كان علاقة حب 
»يبدو فبها ان كلا من الوظيفة والفرد ينتميان إلى بعضهما ... فهما بتناسبان معا 
ويرتبطان معأ كالقفل ومفتاحه. ويهتم الحققون لذواتهم بالموضوعات الفلسفية 
والأخلاقية »نهم يعيشون ويعملون من خلال إطار مرجعي يتجاوز حاجائهم 
الشخصية كالرسالةأومهمة؛فهم يهتمون بالآخرين» ولذا يستطيعون التفرقة بين 
ماهو تافه وماهو مجد بين ما هو مهم وما هو غير مهم لعالمنا. 

Detachment need to Privacy: الانقصال والحاجة إلى العزلة‎ .5 

هؤلاء يصفهم ماسلو بائهم يعشقون الخصوصية والعزلة؛ فليس بيلهم وبين 

الآخرين علاقة فهم بعيدون عن الئاس يستمتعون برؤية علاقات الصداقة من 
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حوهم .ويصور ذلك ماسلو بقوله حيئما أكون وحيدا مع نفسي أكون مع أفضل 
صديق. 


6. الاسنقلال الذاتي: الاستقلال عن الثقافة والبيئة: Autonomy ‘Indepence‏ 
of culture and environment‏ 
يتمنع محفقسوا ذواتهم بجريه التصرف باستقلال عن بيئتهم الطبيعية 
والاجتماعية» فهم يتمتعون بإمكانية كامنة» ومصادر قد لا تنضب للدمو والتطور» 
فلديهم القدرة على ضبط الذات والتحكم فيهاءوقدرة على توجيه الذات Self‏ 
2 والإحساس LOSI‏ والإرادة الحرة»واستقلال الذات » يتحملون 
المسئولية »ولديهم القدرة على ضبط الذات وتحديد المصير» وكل هذا يجعلهم 
يشعرون بالاستقلال عن ضغوط الثقافة والبيئة. 
7. التجديد المستمر في تقدير الأشياء Continued Freshness of Appreciation:‏ 


يرى ماسلو ان الذين يحفقون ذواتهم لديهم القدرة على تقييم الأحداث 
العادية جداً في حياتهم بشعور التجديد والخشية ally‏ التي تبلغ إلى Le‏ النشوة» 
يضفرن على كل شيء روح التجديد» فخبراتهم الذاتية ثرية في محتواهاء وعملهم 
اليومي مصدر متعة وشوق لا ينقطع. فعلى سبيل JA‏ رؤية قوس قرح rainbow‏ 
مرة» كمئة مرة تحمل في طياتها Gl‏ والسحر والتجديد كما لو كنا نراه لأول مرة» 
وجولة داخل الغابات لا تنقطع hu!‏ حتى تتحول إلي خبرة Like‏ ومشاهدة طفل 
وهو يلعب ترفع الروح المعنوية. 
8 ارات الغامضة أو WL‏ الأروة: Peak or mystic experience‏ 


طبقاً لدراسات ماسلو عن عملية تحقيق الذات المسثمرة تبين له ان هؤلاء 
الأفراد ash‏ باكتشافات غير متوقعة وان الكثيرين من هم يجمعهم فاسم مشتركا 
يسميه ماسلو الخبرات البالغة الذروة Peak experiences‏ فهم يعيشون لحظات من 
الإثارة الشديدة» والتوتر العالي High tension‏ يعقبها هدوء واسترخاء وسكينة 
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Peacefulness‏ وسعادة غامرة Blissfulness‏ وسكون :يقدمون أكثر Lid‏ ودهشة 
في الحياة على نحو متزج فيه الحب والنشوة الجنسية Sexual climax‏ وتفجر الإبداع 
والاستبصار العالي» والاكتشاف gad‏ والالتحام الذي يبلغ حد الانصهار مع 
الطبيعة؛ هؤلاء الئاس يستطيعون أن يتوهجوا Turn on‏ دون مثيرات أومنبهات 
صناعية ومجرد وجودهم في aL!‏ يجعلهم متوهجين بالمعرفة تقديم الجديد.وطبقاً 
لتصورات ماسلو فان تلك الخبرات الذروية ليست صوفية Theological‏ أو خارفة 
للطبيعة؛ Supernatural‏ بيد انهم منديئون Religious‏ في جوهرهم. واكتشف 
ماسلو- كماهاردمان Hardman‏ ان cel‏ الذروة Peakers‏ يشعرون بالتناغم أشد 
مع العالم» ويتجاوزن وعيهم الذات» ويشعرون بقوة أكثر من غيرهم. 
9. الاهتمام Social interest: laze Yl‏ 
لديهم اهتمام بما يعاني منه الجنس البشري من نقائص Capes‏ ويبدعون 
إلى الأخوة والحبة والتسامح بين الناس. 
10 العلاقات البيتشخصية العميقة: Profound interpersonal Relations‏ 
ميل محققو الذات إلى تكوين علاقات شخصية أكثر عمقاً مع الآخرين من 
علاقات الأفراد العاديين» ولاسيما لدى أصحاب المواهب والقدرات والإمكانات 
ثم انهم يتسمون بقدرة علي التعاطف مع الآخرين. 
1. بنيه الصفات الدممقراطية: Democratic character structure‏ 
يسصفهم ماسلو بانهم ديمقراطيون, متحررون من التعصب ويحترمون 
وجهات نظر الآخرين رغم التباين في الطبقة؛ والعرق والدين والجئس والعمرء 
إضافة إلى ذلك فهم يتعلمون من أي شخص دون تعال أو لزعة تسلطية. 
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12 التمييز بين الوسائل والغايات : Discrimination between means and ends‏ 
يتصفون انهم يمبزون بين الوسائل الغابات» بين الوسائل التي تستخدم 
لتحقيق الغايات» بيد انهم في كثير من الأحيان يستمتعون بالوسائل؛ أو الوسائل 
السلوكية التي تقود إلى أهداف بعينهاء وقد يستخدمون بعض الوسائل لذاتها دون 

13 الحس الفلسفي للدعابة : Philosophical sense of humor‏ 
بتمتع محقني الذات بقدره علي إطلاق الدعابة و النكات» بيد ان الدعابة 
re‏ شیر مشكله »أو توصل إلى شيء أوهدف خلف هذه الدعابة أو تعالج مغزی 

رمزيا أو أخلاقيا أو أسطوريا . 
14 الإبداع Creativity:‏ 
لقد أكتشف ماسلو أن حققى الذات مبدعون دون استناء. وما تحمله 
الكلمة من معنى؛ وبيّن ان الإبداع يختلف عن العبقرية أو الموهبة الخارقة التي تظهر 
d‏ الشعر أو الموسيقى أو cll‏ واعتبر ان الإبداع صميم وجود الانسان .واه 
يظهر كسلوك مبدع في اسلوب الحياة. 
15 مقاومة haai‏ الثقافي: Resistance to enculturation‏ 
عققرا الذاثت قي انسجام وتناغم مع ثقافتهم» بيد ان استقلالهم الجوهري 
واعتمادهم على الذات يجعلهم أحراراً فى مقاومة الضغوط الثقافية والاجتماعية. 
«ue t+)‏ 2005 : 166 — 169( 
كما يوضح أيضاً ماسلو ان ليست كل الخصائص الشى يتمتع بها الأفراد 
المحئقين لذواتهم خصائص إيجابية» ولكن هناك خصائص سلبية تحدث عنها وهي 
على سبيل المثال كالتالى: 
-مزاج ate‏ (انفجاری). 
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-عنيل ومثير. 
-مصدر للأزعاج. 
ونعرض ورا عصام )2007 :57 ) نقلاً عن روجرز ثلاث سمات رئيسة 
للأشخاص عففى للواتهم وهى: 
والداخلية. فهم ليسوا بحاجة لان يكولوا دفاعيين» كما انهم مدركون 
لانفسهم EU,‏ بدرجة ملائمة» ويتعرض للمشاعر الموجبة والسالبة دون أن 
يكبتوا المشاعر السالبة. 
2- انهم يعيشون بصورة وجودية (أي استغلال اللحظة الالية والاستمتاع بها) 
فكل ibd‏ لديهم تعد dad‏ جدية» فالحياة انسيابية وليست جاملة .فهؤلاء 
الأشخاص يتسمون بالتغير» والمرونة» والتكيفية. 
3- انهم يجدون في بنيتهم thay‏ ملائمة للوصول إلى السلوك الأكشر إشباعاً 
في كل موقف من المواقف. ونظراً لانهم منفتحون على التجارب والخبرات 
فانهم لديهم بيانات متاحة لبناء السلوك على أساسها. ومثل هلا الشخص 
يعد مبتكراً ومحققاً للذات. 
قياس تحقيق الذات: 

يعد مقياس شوستروم Shostrom‏ )1966 .1974( أول مقياس تفسى في 
تاريخ علم النفس وقد أجرى بناؤه وفقا حى علم النفس الانسانى راستناداً إلى 
اللماذج النظرية والبيئية البحثية لعديد من علماء النفس الانسائين مثل ماسلو» 
وروجرز؛ ومای» Shy‏ وفروم» وشوستروم وغيرهم؛ ويتكون المقياس من (150 ) 
زوجا من القيم المرتبطة بالتوافق متضمنه في (12) إثنى عشر مقياسا فرعياء ويطلق 
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عليه مقياس التوجه الشخصى Personal Orientation 1 (POT)‏ وهم 
کالتال: 

Inner Directed Support الدعم الداخلى الموجه‎ -1 

. Time Competence cai pli كفاءة استخدام‎ -2 

Self Actualizing Value 3-قيمة تحقيق الذات‎ 

. Existentially  ةيريخلا-4‎ 

„Feeling Reactivity 5-المشاعر الإيجابية‎ 

Spontaneity 6-التلقائية‎ 

.Self— Regard تقدير الذاث‎ -7 

Self—Acceptance ill 8-تقبل‎ 

.Nature Of Man Constructive طبيعة الانسان اليناءة‎ -9 

„Synergy المتناقضات‎ 5 2-10 

„Acceptance Of Aggression 1-تقبل العدوان‎ 


.Capacity For Intimate- Contact مع الأخر ين‎ Be 2-القدرة على إفامة‎ 
(Dorer , and Mahoney, 2006 :400-401) 
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بعض الاضطرابات النفسية للشخصية الإنسائية 


الفصل السابع 
بعض الاضطرابات النفسية للشخصية الإنسانية 


مقدمة: 

مصطلح الاضطرابات النفسية حديث نسبياً. وقد بدا يحل تدريياً عل 
الأمراض النفسية في كثير من دوائر الطب النفسى» مراعاة للآثار النفسية السلبية 
لكلمة مرض» ومع بداية القرن العشرين كان المصطلح الأكثر شيوعاً هو العصاب 
Ly Neurosis‏ أن طرحته مدرسة التحليل النفسى الفرويدية كتعبير عن الحالة 
النفسية الناشئة عن الصراعات اللاشعورية التى يعيشها بعض الأفراد. 

ويتفق معظم علماء علم النفس والطب الحديث على أن الافسطرابات 
النفسية تشير إلى حالات سوء التوافق سواء مع النفس أو مع الجسد 
أو مع البيئة طبيعية كانت أو اجتماعية» ويعبر عنها عادة بدرجة عالية من القلق 
والتوتر والياس والتعاسة والقهر. 

والناظر للطبيعة التفاعلية للاضطراب النفسى» فقد بدا مصطلح العصاب 
يتوارى تدريجياً ليحل عله كلمة تفاعل كصفة لمعظم انواع الاضطرابات النفسسية 
ويأخذ أشكالاً متعددة مشل: الإكتئاب التفاعلى» والمخاوف التفاعلية: والقلق 
التقاعلى ... إلخ. 
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أولاً: الاكتئاب 
أ مدى انتشار الاكتئاب: 

يعد الاكتئاب في العصر الحالى من AT‏ الاضطرابات النفسية شيوعاً GIS‏ 
الإنسان في كل أنحاء العالم. فقد ورد في الإحصائيات النى صدرت عن منظمة 
الصحة العالمبة أن ما يقرب من AT‏ إلى 10/ من سكان العالم يعانون من الاكتئاب 
(لطفى الشربينى» 4 : 18). وهذا يعنى أن هناك ملايين من البشر يعانون من 
اضطرابات اكتثابية. 

وهناك دليل pol‏ على أن العام يعيش عصر الاكتئاب؛ فقد ورد في 
احصائيات منظمة الصحة العالية أن ما يقرب من 800 ألف شخص في العالم 
يقدمون على الانتحار كل عام (لطفى الشربينى » 2004 : 18). ومن المعروف أن 
الانتحار نتيجة مباشرة للإصابة بالاكتئاب. 

ويُعتقد أن هذه النسب في تزايد مستمر نتيجة لزيادة الضغوط اللفسية 
والاجتماعية التى يتعرض ها oll‏ وإلى Ge‏ مظاهر الإحباط وانتشار 
الصراعات بين الأفراد sly‏ وإلى تدهور القيم الأخلاقية والدينية» وسيادة القيم 
المادية والفردية dot)‏ الحسانين» 2003 : 195( . 
ب تعريف الاكتئاب: 

أثارت ظاهرة الاكتئاب وتعريفه اهتمام العديد من الباحثين» فيرى أيزنك 
Eysenck‏ )1972( أن الاكتئاب مصطلح يتم استخدامه للإشارة إلى مركب من 
الأعراض: مكتلب» حالة من القنوطء وعدم الاستجابية» وفقدان elai‏ 
والكف النفسى والحركىء» وأفكار Lyles!‏ نمطية واضطرابات جسمية محددة 
l . (Eysenck, 1972 : 66)‏ 
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awl شعور‎ ob فيعرف الاكتئاب‎ (1973) Wolman وولمان‎ Lif 
واليأس» والدونية» والحزن» ومع ذلك فإن هذه المشاعر تحدث أيضاً للأفراد‎ 
» (Wolman, 1973 : 111) العاديين‎ 

ويعرف بيك Beck‏ (1982) الاكتئاب بأنه اضطراب في التفكير نتيجة 
لنشاط النماذج المعرفية السالبة التى تؤدى إلى تكوين نظرة سلبية عن الذات والعالم 
والمستقبل (1982 (Beck,‏ . 

ويذهب دريفر Drever‏ (1982) إلى أن الاكشاب حالة انفعالية تنطوى على 
شعور بالنقص» واليأس» ويصاحب تلك الحالة ola‏ النشاط النفسى 
الجسمی السيكوفيزيقى' (64 : 1982 (Drever,‏ . 

ويذكر كمال دسوقى (1988 ) أن الاكتئاب حالة Las]‏ تنطوى على 
شعور بعدم الكفاية وفقدان الأمل» ويصاحبها انخفاض في النشاط الجسمى 
النفسى؛ وتكدرء واغتمام وحزن oh Sy‏ ويأس» وقنوط؛ وعدم الاستجابة 
للتنبيهات مع الحط من قدر النفس» والاجهاد؛ وتلبيط الهمة والقابلية للتعب» 
وصعوبة التفكير JLS)‏ دسوقى» 1988 : 372 — 373( . 

وبقدم طلعت منصور وآخرون )1989 ) تعريفاً للاكتئاب ah‏ حالة مرضية 
يشعر معها الفرد بالبأس والأسى والعجز عن التركيز والأرق وفقدان الثقة 
(طلعت منصور وآخرون؛ 1989 : 458). 

وينظر كل من جابر عبدالحميد وعلاء الدين كفافى (1990) إلى الاكتشاب 
على أنه حالة الفعالية من الحزن المستمر التى نتراوح بين حالات الور المعتدلة 
نسبياً والوجوم إلى أقصى مشاعر اليأس والقنوط» وغالباً ما تكون هذه المشاعر 
مصحوبة بفقدان المبادأة وفتور ال همة والأرق وفقدان الشهية وصعوبة في HSA‏ 
واتخاذ القرارات (جابر عبدالحميد وعلاء الدين JUS‏ , 1990 : 915( 
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ويرى ساذرلاند Sutherland‏ )1991( أن الاكتئاب حالة من الغم الشديد 

الذى يتميز في العادة بالأرق» وعدم القدرة على التركيز» وعدم الاكتراث بالعالم 

والشعور بالذلب» coldly‏ والاعتقاد بأنه لا يمكن فعل اى شى لتخفيف هله 

الحالةء وأنها سوف pated‏ للأبد» وغالباً ما بصاحب ذلك وهن وكسل وبطء 
في الحركة )113 : 1991 (Sutherland,‏ . 


ويصف عبدالمنعم الحفنى )1994 الاكتئاب بأنه ينطوى على صعوبة في 
التفكير» واكتئاب يصيب النفس» وكساد في القوى الحيوية LS Aly‏ وهبوط في 
النشاط الوظيفى» وقد يكون له أعراض أخرى كتوهم المرض» وأوهام اتهام 
الذات» ونوهم الاضطهاد؛ والملوسة» والاستثارة. ومن أخطر سمات LES‏ 
اميل للانتحار» وهو ميل موجود طوال فترة الإصابة بالمرض وفى دور Tale‏ 
(عبدالنعم الحفنى» 1994 : 206 - 207( 

ويعرف فرج عبدالقادر )2005( الاكتئاب على أنه حالة من الاضطراب 
النفسى تبدو اكثر ما تكون وضوحاً في الجانب الانفعالى لشخصية المريض» حيث 
يتسم بالحزن الشديد» والياس من BLL‏ ووخز الضمير» ويقوم المبدا النفسى 
القائل ob‏ النية تساوى الفعل بدور كبير في تغذية الإحساس بوخز الضمير وثأنيبه 
واستثارته LoL‏ ناق الشخصية يؤنبها بقسوة ويجعل حياتها جحيماً لا يطاق» 
ومن هنا كان احتمال انتحار المريض كبيراً حتى يتخلص من هذه الحياة المملوءة 
بالحزن ولمم والياس والقلق والمخاوف. التى قد تجعله قليل النوم بطئ الحركة 
رافضاً للطعام» وبائتالى يصاب جسمه عادة بالمزال الشديد (فرج عبدالقادر 
وآخرون» 2005 : 116 -117). 


ويلاحظ مما سبق أن الباحثين الذين تناولوا مفهوم الاكتئاب قد أشاروا إلى 
أن الاكتئاب يتضمن مجموعة من الأعراض والمظاهر الإنفعالية المراجية والدافعية 
والمعرفية والجسمية. إلا أن بيك Beck‏ يرى أن الأعراض المعرفية Cognitive‏ 
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symptoms‏ هی التى تؤدى الدور الأساسى في ظهور واستمرار حالة الاكتئاب. في 
حين أن الباحثين الآخرين مثل دريفر c Drever‏ وجابر عبدالحميد وعلاء الدين 
كفاف e‏ وساذرلاند Sutherland‏ يرجعون الأولوية إلى الانفعال في ظهسور 
واستمرار تلك الأعراض» فالاكتئاب لديهم اضطراب في المزاج أكثر منه اضطراباً 
في التفكير. 
ج -وجهات النظر المفسرة للاكتئاب: 

تعددت وجهات النظر في تناوها لمشكلة الاكتشاب» وعليه جاء الاكتعاب 
متعدد الأشكال والأنواع؛ وبالتالى متعدد الأعراض» ويعرض الباحثان وجهات 
النظر المفسرة للاكتئاب Lad‏ يلى: 
الاكتناب من منظور التحليل النفسى: 

أحذ مفهوم OLE‏ دلالات اصطلاحية مصحوبة باسهامات نظرية 
وكلينيكية عديدة» وبداية من الاكتشافات المبكرة نجد أن فرويد كان أول من كشب 
عن الاكتئاب في التحليل النفسى» حيث أرجعه إلى الخبرات المبكرة التى HE‏ إما 
فقداناً لتقدير الذات» وإما فقداناً لإمدادات كان المريض يأمل أن تحفظ عليه تقديره 
لذاته أو حتى أن تزيد منه. وهله الخبرات تنطوى على فقدان تقدير الذات» من 
قبيل الفشلء وفقدان المكانة» وفقدان المال. وإما أن تكون خبرات ننطوى على 
فقدان بعض الإمدادات الخارجية؛ من قبيل خيبة الأمل. أو موت رفيق الحب ومن 
شان هذه الخبرات أن تجعل المريض موضوعياً أو ذاتياً وأكشر وعياً بدونيشه 
وبحاجاته النرجسية (أوتوفينخل» مترجم » 1969 : 757). 

ويكتثب المريض ليس جرد الفقدان بل يكتئب بصفة خاصة لأنه لم يستطع 
أن يحفظ الموضوع من الفقدان وكأنه فاعله؛ فالمبكانيزم الأساسى في الاكشاب 
هو استدماج الموضوع المحبوب المكروه معأ (مصطفى زيورء 1980: 11 : 14). 
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الاكتناب من المنظور الفينومنولوجى (الظاهرياتى): 

يذهب الانجاه الإنسانى إلى مفهوم الصيرورة باعتباره لب مرض الاكتشاب» 
tat‏ نستطيع أن نقول أن ما ميز الإكتئاب هو انخفاض ني الشعور بالوجود. أى 
في الشعور بالكينونة بامثلاء الكينونة» ذلك أن الكينونة؛ لا معنى لها بغير 
الصيرورة. وهذا الشعور بنقصان الكينونة يؤدى إلى الاكتئاب حتى يصل في 
الاكتئاب الشديد إلى الشعور بالفراغ؛ وهذا يعنى بطبيعة الحال الموت النفسى عندما 
ينقطع التناغم بين الأنا والعالم (مصطفى زيور» 1980 : 22 ) . 
الاكتناب من منظور السلوكية: 

تعتمد المدرسة السلوكية في الاكتئاب على مفهوم التعزيز» فيرى سيلجمان 
Seligman‏ )1978( أن الاكتئاب مظهر للشعور بالعجز حيال تحقيق الأهداف 
عندما تكون تبعية اليأس منسوبة إلى علل شخصية. فالمريض المكتدب تعلم أنه 
لا يستطيع السيطرة على مهام حياته بأن يخفف معاناته أو يحقق إشباعاته 
)13 عبدالله Kue‏ 2001 :52 ) . 

بينمسا يسرى ريم (1977) أن الاكتشقاب يعود إلى التقدير السلبى 
للذات والمعدل المدخفض من التدعيم الذاتى والمعسدل المرتفع من معاقبة الذات 
(Rehm, 1977 : 789)‏ . 

أما بيك Beck‏ )1976( فيعزو الاكتئاب إلى الاضطراب في التفكير الذى 
يؤدى إلى اضطراب المزاج وبالتالى اضطراب السلوك. وبمعنى آآخر أنه نتيجة لنشاط 
النماذج المعرفية السالبة التى تسيطر على الفرد testy‏ في النظرة السالبة للذات 
والعالم والمستقبل (246 : 1976 , Beck‏ . 

ويعتقد إلبيس Ellis‏ )1977( أن الأهمية الأولى للاعتقادات اللاعقلائية 
في استحداث الاكتئاب )399 : 1977 Ellis,‏ . 
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الاكتئاب من منظور النظريات الاجتماعية: 

تعزو النظريات الاجتماعية ظهور الاكتئاب لعدد من الأسباب قد يكون من 
ببنها: البيست الغير مترابط (غياب الروايط والعطف tly‏ وانحراف الأب 
أو غيابه)ء والعزلة الاجتماعية والإحساس بالنبل الاجتصاعى؛ وسوء الأحوال 
الاقتصادية؛ وإنخفاض الإنجاز أو الفشل في نحقيق الأهداف المادية والعلاقاث 
الشخصية والاجتماعية (سلوى عبدالباقى» 1992 : 441-440( . 


وفى ضوء ما سبق ينضح أن كل نظرية قد قدمت اسهاماً في فيم 
الاضطراب الاكتثابى» ولكنها اختلفت فيما بينها في تة 5 الاكتئاب» ولم تقدم 


تفسيراً شاملا للاكتئاب. 
د مظاهر (أعراض) الاكتناب: 


في مجموعة من الأعراض المركبة وذلك على الحو التالى: 

1-الأعراض الانفعالية: وتتمشل في مشاعر الحزن والم» والغم» والقدوط» 
والدونية» وفقدان all‏ والشعور بالذنب وعدم الإكتراث بالعالم, 

2-الأعراض الدافعية: وتبدو في فقدان الدافع والأملء والشعور بالعجز 
wily‏ وعدم LLL‏ وفقدان cao‏ وانخفاض ف النشاط النفسى 
الجسمى» وتشبيط أهمة» وصعوبة SMAI d‏ القرارات» والمبل للانتحار. 

3-الأعراض المعرفية: وتشمل صعوبة التفكير وعدم القدرة على التركيز. 

4-الأعراض الجسمية: مشل الشعور بالإجهاد والوهن, والأرق» وفقدان 
الشهيةء وبطء في الحركة والحزال الشديد. 
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ه علاج الاكتناب : 

والمريض المكتثب ينفعل بشكل موجب للدليل الواقعى وللنجاح أو الأداء 
البارع ونزعه المريض المكتئب إلى أن يعمم بأفراط في الوجهة الموجبة بعد جاح 
oot‏ أن وضعه العرفى السالب يكون طبع. وعن طريق تحقيق بعض من إعادة 
الانتظام المعرفى عبر فئيات سلوكية أو مقابلة» قد يعيش المريض نقصان سريع في 
كل أعراض clasi‏ وهذه عض الفنيات الخاصة لمشاكل بعينها. 
1-جدول أنشطة مع المريض: 

نظراً OF‏ المريض یری نفسه على أنه غير فعال. فيكون هاماً ما له أن يصبح 
فعالاً يلاحظ نفسه بقدر الإمكان فعال أكثر. جدول نشاط في ذاته» يساعد المريض 
أن ينظم يومه. ولان المرضى الاكتئابيين في أحوال كثيرة يقاومون المحاولات الى 
نجعلهم 'مشغولین فیکون أساسباً أن تستخدم تشكيله من الحوافز du incentive‏ 
الشخصية الفعالة أكثر قد تخفف مشاعرها الكدرة لدرجة Jb‏ 
2 واجب المهمة المرحلى : 

المهدف من هذه الطريقة هو أن نعطى المريض مسلسل من نجاحاث» ولذلك 
في بعض الأحيان يسمى علاج lugs Success therapy ztl‏ المعالج بواجب 
بسيط حيث يكون فيه قادراً على أن يحدد أنه بدخل في نطاق مقدرة المريض. 
وبالعمل معأ يصمم المعالج والمريض أنشطة أكثر على طول ما التعقد 
أو الاستمرار. 
3 العلاج البارع والسار: 

جوهر هذا النوع من العلاج هو أن تجعل المريض يواصل إدارة أو توجيه 
تفسيرأ لأنشطته oly‏ يدون البراعة لكل خبرة بارعة والسرور' لكل خبرة سارة. 


والحدف من هلا الإجراء هو أن يخترق عمى blindness’‏ المرضى المكتشبين إلى 
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المواقف التى يكونها فيها ناجحين واستعداداهم أن ينسوا المواقف التى تجلب هم 
بعض من الرضا. 
4اعادة التقييم المعرفى : 
كما ذكر سابقاًء عن أن العلاج المعرفى يتناول عدد من الفنيات النى يكون 
أسلوبها الرئيسى ني الفعل هو تعديل النماذج الخاطئة من الاعتقاد. هذها لفنية 
Calls‏ بشكل أساسى من تحديد المعارف أو الاتجاهات اللاتوافقية النموذجية. وهذا 
التفكير يتم تقييمه بعد ذلك من جانب المريض والمعالج لاختبار صدقه. وهناك 
على الأقل سبع خطوات لتحقيق ذلك : 
1-تحديد التتابع بين المعارف Ayes YI‏ والحزن. 
3- نحص واستكشاف المعارف الاكتثابية. 
4- فحص » وتقييم وتعديل هذه المعارف. 
5-تحديد التعميم cb pill‏ ولااستدلال الاعتباطى والاعتقاد المتفرع ثنائياً 
dichotomous‏ . 
6-تحديد الافتراضات المتضمنة. 
7-فحص» وتقييم وتحديد المقدمات والافتراضات القاعدية. 
كالعلاج البديلى : 
وتتكون هذه الطريقة من طريقتين مختلفتين : 
1- دراسة تفسيرات بديلة للخبرات؛ فالمريض الاكتشابى يظهر الحرافاً سلبياً 
منهجياً في تأوبلاته وبسبب الاعتقاد في تفسيرات أخرىء فإنه يكون غير 
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2-دراسة طرائق بديلة للتعامل مع المشاكل النفسية والموقفية» وعسن طريق 
مناقشة طرائق مختلفة تتعامل مع مشاكله» يجد المريض حلولاً للمشاكل التى 
يعتبر نفسه غير قادراً على حلها. 


6 التدريب المحرفى : 

هذه الفئية تستخدم للكشف عن المشاكل التى تعوق المريض من أن ينفل 
أنشطة موجهة ubl‏ وعن طريق تخيل نفسه يتقدم خلال الخطوات المتضمئة 
في النشاط الخاص» يكون المريض قادراً على أن يروى العقبات النوعية التى 
يتوقعها والصراعات التى تكون مسثثارة. 
7الوجبات المنزلية : 

otal‏ المنزلية يتم نحديدها في كل جلسة. ويكون المريض بشكل عام 
متوقعاً أن Ly‏ أنشطة فعلية التى سوف تبطل أعراضه الاكتثابية. بالإضافة عادة ما 
يحتفظ بسجل بالتفكيرات الأتوماتيكية. والفئية النوعية تتكون من OLS‏ المعارف 
السالبة أسفل في أحد الأعمدة؛ والاستجابة العقلانية في العمود الآخر. 

وعلى وجه الجملة يمكن أن نقول أن العلاج المعرفى يستخدم الفنياتثت 
المعرفية والسلوكية ل : 
1-يجدد ويضبط المعارف أو التفكيرات الأتوماتيكية. 
ب-يفحص ويختبر هذه المعارف. 
ج-يستحدث wld‏ بديلة من أحداث يوم - بيوم. 
د-يسجل التفكيرات المختلة وظيفياً. 
ه-يستحدث مخططات بديلة وقابلة للتكيف أكثر. 
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و-يدرك كل من الاستتجابات المعرفية والسلوكية استناداً إلى هذه الافتراضسات 
الجديدة والمقدمة الأساسية المنطقية للعلاج المعرقى يكون الانتضاع من 
الاستراتيجيات المعرفية لتتحسن المعارف الحرفة التى ينظر إليها على أنها 
المسؤولة عن وجدان الفرد الاكتثابى. 
ثانياً: المشاوف الإجتماعية 
مقدمة: 
تلدرج الفوبيا (Phobias)‏ بصفة عامة تحت مجموعة الإضطرابات riladi‏ 
gly‏ تشتمل بالإضافة إلى الوف على القلق والإكتشاب ileal‏ والعصاب 
الفهري؛ والممسترياء ومسصطلح المخاوف JL‏ من الكلمة اليوئانية (Phobos)‏ 
ومعناها خوف ورعب مفاجی هائم. 
ويتفق كثير من الباحثين على أن الفوبيا هي خوف مرضي دائم من موقف 
أو موضوع أو شخص أو مكان cle‏ وقد تكون هذه الأشياء غير Lae‏ بطبيعتهاء 
ولا يسثند هذا الخوف على أساس منطقيء ولا يمكن ضبطه أو التحكم فيه 
أو التخلص منه ببسهولة؛ ويؤدي بسصاحبه إلي التجنب والهروب من الموقف 
المخيف حي يتخلص من قلقه. 
وهناك من يري أن القلق مرادف لإنفعال الخوف مثل أوتوفيئخل (1969) 
حبث يخلط أوتوفينخل بين الفوبيا وهستريا القلق ويعتبرهما مترادفين. 


وعلى الجانب الآخر نلاحظ أنه توجد عدة دراسات تؤكد على وجود فروق 


بين الفوبيا والقلق. 
وعلى الرغم من هذا التناقض إلا أننا نلاحظ أن أعراض القلق فد تنشابه 
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وتتعدد تصنيفات الفوبيا فهناك من بصنفها من منطلق واقعيتها أو درجة 
عموميتها ولحصوصيتهاء أو الموضوع المرهوب؛ أو من حيث شكليها الفطري 
والمكتسبء أو مصدر المثير. 

وخلاصة القول أن هناك تصنيفات عديدة ly gill‏ قد يتعسرض لها الإنسانء 
Uy‏ تعوق توافقه النفسيء ولذلك فسن الصعب الفصل بينها وعمل قوائم 
منفصلة بها لأنه قد يوجد شخص واحد ولكنه AST Sly‏ من شكل من الفوبيا 
وأحياناً تعجدول الفوبيا في شكل آخر بعيد عن الموضوع الأولي. 
مفاهيم المخاوف الإجتماعية: 

تتعدد مفاهيم SLALI‏ الإجتماعية في المعاجم والموسوعات والمراجع 
وخاصة إن مصطلح Social Phobia‏ من المصطلحات الشائعة في التعامل اليومي 
لوصف بعض الأشخاص الذين ينطبق عليهم صفة من الصفات النضسية التالية: 
أجل Shyness‏ القلق الإجتماعي Social Anxiety‏ ؛ الحساسية الإجتماعية 
e Social Sensitivity‏ الجبن Timidity‏ » الخوف من ذوي المكانة العالية Status‏ 
fear of High‏ امروب والضيق الإجتماعي Social Avoidance and Distress‏ « 
التحفظ الإجتماعي Social Reticence‏ 1 

وسوف نعرض بعض تعريفات المخاوف الإجتماعية فيما يلي: المخضارف 
الإجتماعية مصطلح عام يطلق علي الإضطرابات الرهابية التي تتضمن جيعها 
الخوف من ظروف قد يخضع فيها الفرد للفحص وإمعان النظر والإنتقاد الحتمل من 
جانب الآخرين وتشمل الخوف من التحدث أمام الآخرين» والخوف من المراحيض 
العامةء والخوف من تناول الطعام في الأماكن العامة. 

ويري باترسون أن المخاوف الإجتماعية هي ذلك النمط من السلوك الذي 
يتسم بالخوف غير المنطقي» الرتبط بالواقف الإجتماعية atali‏ والمطلوب سن 
الفرد التفاعل معها بإيجابية ولكنه ينسحب منها أو على الأقل يتجنبها حي يبتعد 
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عن الشعور بالإحباط - وأحياناً - يرتبط ذلك السلوك بدلالة لا شعررية دامحل 
الفرد (باترسون » 1990: 191) . 

ويشير معجم ماكميلان Macmillan‏ (1991) إلى أن المخاوف الإجتماعية 
هي حوف مزاح وهي أي شكل من أشكال الرهاب» وتعني الخوف من فعل شئ 
معين في المواقف الإجتماعية )411 ,1991 (Macmillan,‏ . 

ويعرف أحمد متولي (1993) المخاوف الإجتماعية Leh‏ حالة من GA‏ 
الإجتماعي التي تظهر في مواقف التفاعلات بين الأشخاصء ويتصف فيها الفرد 
بالحجل الشديد Bye‏ من أن يكون ملاحظاً مسن الآخرين؛ وخوفه أيضاً من أن 
يقيم بطريقة سلبية منهم؛ وبنقص المهارات الإجتماعية:؛ وتتولد لديه أفكار 
سلبية بخصوص الموقف الذي هو فيه وتظهر عليه بعض العلامات 
السيكوفسيولوجية الدالة على عدم الراحة كتصبب العرق وإحمرار الوجه ورعشة 
الجسم sal)‏ متولي» 1993: 5( 

وبري جانسن وآخرون Jansen et al‏ )1994( أن المخاوف الإجتماعية 
هي حاوف زائدة عن الحد وغير معقولة» ويحاول الأشخاص ال مصابون بالمشارف 
الإجتماعية تجنب الموافف التي تؤدي إلى توترهم كإسترائيجبة للتوافق والموائمة - 
وغالباً - يتسمون بالإنطوائية (Jansen, et al, 1994, 392) Joubly‏ . 

وتري فو وآخرون Foa et al‏ (1996) أن المخاوف الإجتماعية هي 
خوف وقلق متطرف مبالغ فيه من الأحداث شديدة الإحتمالية (تاريخ - موعد 
عتمل حدوثه) ولدي هؤلاء الأفراد إعتفاد بأن جرد حدوث الذم الإجتماعي - 
وإن كان انوياً - بعد igh BS‏ ويشعرهم بالذعر وتجنب الموقف (Foa, etal,‏ 
)434 ,1996. 

ويختلف وودي Woody‏ )1996( في تعريف المشاوف الإجتماعية من 
حبث نظرته لما يمتلكه الأشخاص المصابون بالخاوف الإجتماعية من مهارات 
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إجتماعية؛ فيشير إلي أنها: الحوف المستمر من المواقف التي يحمل أن يكون 
الشخص فيها مراقباً او مقيماً من قبل الآخرين ويخشي من أن يفعل شيئاً بحرجه 
أو يربكه أو أن يظن به الآخرون cle bb‏ ورغم أن هؤلاء الأشخاص نراهم على 
هلا الشكل إلا أنهم قد يمتلكون مهارات إجتماعية كافية لا يستطيعون - وبشكل 
دائم - أن يظهروها إجتماعياً للآخرين» وهم يشعرون بأنهم اشخاص مملون 
(Woody, 1996, 61)‏ 

ويري إبراهيم عيد )2000( أن المخاوف الإجتماعية هي خوف من مواقف 
إجتماعية بعينهاء وهذه المواقف تصبح مصدر تهديدء وتصاحبه تغيرات فسيولوجية 
حادة» تفضي إلي حاوف مرضية أخري» وتنتهي إلى التجنئب والعزلة والإكتئاب» 
وما مكونات معرفية» ومكونات تلقائية تشير إلي النشاط المفرط للجهاز العمصي 
اللاإرادي» ومكونات حركية (إبراهيم عيد 2000: 359). 

ونظراً للتداخل الكبير الذي يوجد بين ممصطاح المخاوف الإجتماعية 
ومصطلح اللنجل إذ pte‏ كل منهما حالة من القلق الإجتماعي الناتج من 
التفاعلات الإجتماعية المفاجئة ويوجد بينها ملامح مشتركة كظهورها في المواقف 
الإجتماعية؛ ويجتوبان علي عنصر وجداني يظهر في الغالب علي شكل وجل 
وتوتر» وعلي عناصر معرفية كالإهتمام الزائد بتقبيم الآخرين» ويؤديان- غالبا - 
إلي نتائج غير مرغوب فيها fh‏ إضطرابات الإستجابات الإجتماعية المضادة لذا 
سرف نعرض بعض تعريفات det!‏ 

يشير فؤاد المواني (1992) إلي أن الخجل هو حالة إنفعالية مصحوبة بالميل 
إلى تجدب التفاعل الإجتماعي والمشاركة في المواقف الإجتماعية؛ ومنع الإستجابات 
الإجتماعية العادية» والشعور بالضيق في الإجتماع بالآحرين» والإنسحاب من 
مواجهة الإحباط والمشوف من عدم النجاح الذي يتوقعه الآخرون والشعور 
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بالحساسية والإنشغال بالذات والإنطباعات التي يكونها الآخحرون (فؤاد المواني » 
02 224( 


ويري صابر حجازي (1993) أن الخجل هو: معاناة الفرد نظراً لعجزه عن 
القدرة على التفاعل مع الآخرين من الغرباءء وخاصة في المواقف الجديدة» ومن ثم 
قل يعاني من التوتر الناشئ من مشاعر الخجل التي قد تتبدي في سلوكياث عدم 
المبادأة في الحديث والإكثار من الصمت» وإتساع الحبز النفسي بيئه وبين الآخسرين 
(صابر حجازي » 1993: 1). 

ويشير أحمد عبدال رحمن (1995) إلى أن الخجل مطابق للمخاوف الإجتماعية 
وهو حالة إنفعالية تنطوي على الشعور بالقلق والخوف والجحبن والتردد والإنشغال 
بالذات في حضور الآخرين؛ والتحفظ في الكلام مع الآخرين؛ والإكتفاء PIL‏ 
والمراقبة وإستخدام الإيماءات والإشارات في المواقف الإجتماعية (أحمد عبدالرمن 
1995: 15( 


وبري بروش of (1995) Bruch et al os ets‏ الخجل هو: اليل للشعور 
بالتوتر أو القلق والإضطراب والإرتباك عند وجود الآخرين» ويرجع لتوقع 
حدوث التقدير السلى من البيئة tags!‏ بالفرد )47 (Bruch, et al, 1995, P.‏ 

ويصف محمد درويش (1995) fot!‏ بأنه: رد فعل الفرد عدد التواجد اسع 
الآخرين» أو ف مواقف التقييم» والشعور pen‏ الإرتياح والحرج مح صعوبة 
it‏ الإتسصال الساجح مع الآخرين» oS‏ قياسه من خلال التعسرف 
على الححساسية الإجتماعية لدي الفرد ومدي الحسرج الإجتماعي لديه 
(محمد درویش» 1995: 26). 

ومن ثم يمكن التوصل لتعريف عام للمخاوف الإجتماعية بأنها at‏ من 
السلوك الذي يتسم بالخوف غير المنطقيء المرتبط بالمواقف الإجتماعية المتعددة 
والمطلوب من الفرد التفاعل معها بإيجابية» ولكنه ينسحب منها أو على الأقل 
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يتجنبها حت يبتعد عن الشعور بالإحباط - أحياناً - ما يرتبط ذلك السلوك بدلالة 
لا شعورية pole‏ الفرد. 
. أنماط المخاوف الإجتماعية: 
هناك أنماط متعددة للمخاوف الإجتماعية؛ فهناك من يصنفها إلي ohi‏ 
eC els ple)‏ وهناك من ane‏ على أنها خارف إجتماعية إنطوائية» وممحاوف 
إجتماعية عصابية وسيتضح ذلك فيما يلي: 
يشير أحمد متولي (1993) إلي Oat‏ من المخاوف الإجتماعية هي: 
!- التمط العام: نجد أن المرضي من هذا hai‏ يكون لديهم تخاوف من معظم 
أو كل المواقف الإجتماعية وهو بهذا الشكل يتطابق مع إضطراب التجنب. 
ب- التمط الخاص (الشوعي): وينطبيق على الأشخاص اللين يخافون مسن 
مواقف إجتماعية معينة دون الآخرين» مثل الخوف من الأكل أو الشرب 
أو الكتابة أو التحدث أمام الآخرين» أو أي مواقف نوعية أخري يكون 
فيها الشخص موضع ملاحظة وتقييم من الآخرين. 
ual)‏ متولي» 1993 : 29) 
ويفرق مجدي عبد الكريم )1996( بين الأشخاص ذوي النمطين 
(العام» الخاص) فأصحاب النمط العام يتسمون بعيوب في الأداء العام مثل الحرج 
عند هذا الأداء» في حين ينسم أصحاب النمط الخاص بالشعور الذاتي بعدم 
الورتباح وبالإسعارة الداحلية وبالقلق والمساسية للذاث» WLS,‏ الخرف مسن 
التقييم السلي ge)‏ عبدالكريم 1996 3( 
ويري فؤاد الموافي (1992) أنه يمكن تصنيف المخاوف الإجتماعية 


إلى صنفين: 
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أوهما: المخاوف الإجتماعية الإنطوائية أي اليل للعزلة ولكن مع القدرة 
على العمل بكفاءة ونجاح مع الجماعة إذا إضطر الشخص لذلك. 

ثانيهما: المخاوف الإجتماعية العصابية ويتصف المصاب بها بالقلق الناتج 
عن الشعور بالدونية» وبالحساسية للذات أثناء وجوده مع الرؤساء بصفة خحاصة» 
وبشدة all‏ مع الخبرات التي تشعره بالضعةء مع الشعور بالوحدة النفسية؛ وهذا 
يؤدي بالشخص إلي التعرض للصراع النفسي بين رغبته في مصاحبة ce‏ 
وخوفه من هذه المصاحبة. 

( فؤاد الموافي» 1992: 223( 

وهناك تصنيف آخر حيث يشير محمد درويش (1995) إلي أنه يوجد نوعان 
من المخاوف الإجتماعية هما: 
- خجل الخوف ويبدأ من النصف الثاني من العام الأول وحتى السادسة أي قبل 

أن يعي الفرد ald‏ والتأثيرات الإجتماعية والبيئية عليها. 
= النوع الثاني هو المخاوف الإجتماعية المرتبطة بالوعي الذاتي» Aty‏ حي نهاية 
مرحلة الطفولة المتآخرة. 
) محمد رويش « 1995: 22( 

وخلاصة القول أن مرضي المخاوف الإجتماعية من اللمطين العام 
أو olL‏ يتسمون بقلة في المهارات الإجتماعية وضعف الثقة في النفس؛ هذا 
بالإضافة إلي ما يعانبه الأشخاص ذوي الثمط العام من أشكال كببيرة من العجز 
في الوظائف الإجتماعية والسلوكية Le‏ يوحي بتشوهات معرفية أكبر من ذوي 
النمط الخاص (النوعي). 
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_ مجالات المخاوف الإجتماعية: 
هناك مواقف تنضح فيها المخاوف الإجتماعيةء فقد أشار أوتوفينخل 
(1969) إلى أن الخوف من الإمتحانات يعتبر GT‏ صسلة برهبة 
المسرح الإريتروفوبيا وهو شكل من أشكال المخساوف الإجتماعية 
(اوتوفيئخل 1969: 223( 
وتضيف اران رفاعي )1985( مستوبات أخري من المخاوف الإجتماعية 
منها: الشعور بالنتقص من حيث كفاءة الذات» والخوف من الناسء وعسدم القدرة 
علي إقامة علاقات إجتماعية سليمة ودائمة الصداقات الإجتماعية؛ وعدم تحمل 
المسئولية الإجتماعية وعدم القدرة علي إتخاذ القرار» وعدم المرونة وعدم الإيجابية» 
ونقص المبادأة» والخوف من السير في الشارع ha pita‏ والخوف مسن دخول حجرة 
جملؤة بالناس» والخوف من مجرد المرور من مكان AR‏ فيه الناس» وصعوبة النظر 
للناس بالعين عند التحدث إلبهم OLL)‏ رفاعي < 1985: 15). 
ويضيف إيزنبرج Esenbreg et al‏ (1998) أن المخاوف الإجتماعية تبدو 
واضحة Lane Lal‏ يرفض الشخص الحديث مع الغرباء» وفي المواقف الجديدة 
وغير المألوفة مثل الإلتحاق بمدرسة جديدة والمواقف التي تحتاج إلي تركيز إنتباه 
.(Esenbreg, et al., 1998, P. 786) Sle‏ 
وقد سجل زيباردر Zimbardo‏ )1977( قائمة خاصة بالمواقف الأكثر 
إظهاراً للمخاوف الإجتماعية تضمنت ما يلي: 
1- المواقف التي بها تركيز إنتباه عال في مجموعة كبيرة مثل إلقاء كلمة في وود 
جماعة نسبة تكرارها (73/) يشعرون بالمخاوف الإجتماعية في هذا الموقف. 
2-مقابلة مجموعة كبيرة نسبة تكرارها (68/). 
3- أن يكون الفرد من مستوي إجتماعي منخفض (56/). 
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4-اللقاءات الجديدة C155)‏ 
5-المواقف التقييمة (52/). 

وقد وجد زيمباردو أن المخاوف الإجتماعية fat‏ أقصاها في حالة 
مقابلة الغرباء )7.70( ثم مع مقابلة الجنس الآخر C64)‏ ثم مع مقابلة ذوي 
السلطة )7/55( بينما بكرن أقل مع لقساء الأصدقاء CLL)‏ ولقساء 
الأطفال (10/)» ولقاء انوالدين (8/) (مجدي عبدالكريم » 1996: 5). 
مظاهر وأعراض ذوي المخاوف الإجتماعية: 

ويري إبدلبرج (1968) أن معظم الأعراض الفوبياوية نمثل فيما يبدو النتاج 
الختامي لدفاع لا شعوري ضد رغبات gett‏ إلى مرحلة العضو الذكري من اللمو 
(سامية القطانء 1982: 4). 

ومظاهر وأعراض المخاوف المرضية في lee‏ تتضمن: قوة خفقان القلب» 
والإسهال والدوخة والإغماء وصعوبة التنفس وآلام الصدر والتنميل والصداع 
وتسلط الوساوس القهرية وتحريف الواقع والتبسول دون سبب والإحمرار خجلاً 
وآلام المعدة وعسر المضم والأرق (إبراهيم عيدء 2000: 378). 

وضعف الثقة في النفسء والشعور بالنقص» وعدم الشعور بالأمنء والتردد 
والجبن» وتوقع الشر» وشدة الحرصء والإنسحاب: والإنفراد. والهروب» والإندفاع 
وسوء السلوك والإجهاد؛ والصداع والإغماء؛ وتصبب العرق» والتقيؤء وآلام 
الظهرء والإرتجاف» وإضطراب الكلام؛ والسلوك التعويضي ملل النقد والسخرية 
والتهكم وتصنع الوقار والجرأة والشجاعة والافكار الوسواسية والسلوك الفهري ( 
حامد زهران» 1990 : 430؛ زكريا الشربيني [ 1994: 117 « 118) 

وبري Hel‏ مولي (1993) أن المخاوف الإجتماعية تتركز حول ثلالة 
مكونات أساسية LT‏ المكون الأول فهو: المكون الفسيولوجي ويعني أن الشخص 


الفوبياوي أو الخجول يكون لديه خبرة تتضمن تنشيطاً إنفعالياً مسل إرتفاع 
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معدل ضربات القلب وإحمرار الوجه» وزيادة إفراز العرق؛ والمكون الثاني هو: 
المكون dll‏ ويشير إلى أن الفرد يخسبر مجموعة من رودود JL‏ 
المعرفية كالوعي المفرط بالذات» وإنخفاض تقدير الذات والإنزعاج lie‏ 
يقيم بطريقة سلبية من الآخرين» أما المكون الثالث فهر المكون السلوكي 
وهو يدور حول الفشل في السلوك الإجتماعي وعدم المسايرة الإجتماعية وكف 
السلوك (احمد مئولي» 1993: BL‏ 

وقد وجد أن الأفراد الذين يعانون من المخاوف الإجتماعية يتسمون بعسدة 
سمات منها أنهم يستغرقون وقتاً طويلاً للتغلب علي خاوفهم التي يشعرون بها في 
المواقف الجديدة» ويجدون صعوبة في التحدث مع الخرباء» وبالتالي فهم Ual‏ في 
المبادرة بامحادثة بمقارنتهم بالأشخاص العاديين؛ وينشغلون في التعامل والمعاجة 
الذاتية بشكل مبالغ فيه أثناء التفاعلات» وهم أكثر قلقاً Ly‏ وأقل إنفتاحاً 
ووضوحاًء وبالتالي فهم أقل Les‏ بذواتهم. 

(@epaulo, et al, 1990, 624, Reno, & Kenny, 1992, 2[( 

ويميلون إلى المبالغة في تفسير الأحداث وتوقع تكرار حدوث الحوادث 

السلبية. 


(Powell, 1990, 27,.Foa, et al, 1996, 433, Wallace, & Alden, 
1997, 41, 419],constans, et al, 1999, 643]). 


ويغلب عليهم إنقاص خرجاتهم اللفظية» ويكثرون من حركاتهم العشوائية» 
ويميلون إلي التعصب الإجتماعي؛ ويتصفون بأنهم أفراد مهمومون وعلى درجة 
حساسية خاصة: ومن ثم يسهل إستثارتهم عاطفياً ,39 (Jansen, et al, 1994, P.‏ 

«Spence, 1999, 221) 

ويلاحظ عليهم Lal‏ زيادة في نبضات القلب» والإرتعاش؛ والإكتشاب» 

والتخيل الزائد للإنتحارء والإعتماد المالي على الآخرين» والإنخفاض التحصيلي» 


وذلك يتضح في المواقف التي تتطلب من الفرد التفاعل الإجتماعي. 
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(Moneil, al 1993, 213, Stemberger, et al 1995, 526, Eisenberg, 
[361 :2000 [ «te إبراهيم‎ et al, 1998 786, 

هذا بالإضافة إلى ميلهم للإفشاء وقول مالا ينبغي قوله» والنداء علي بعمض 
الأشخاص بأسماء cable‏ والإفتقار إلى الإتزان والكياسة والرزائة في تفاعلاتهم 
مع الآخرين» ونقص مهاراتهم الإجتماعية» وإرتكابهم - بسشكل متكرر- 
أخطاء صغيرة تجعلهم يشعرون بالحمق والسخافة والتفاهة وعدم الراحة 
والإرتباك )312 ,1995 (Miller,‏ 

ويضيف ميللر في موضع آخر أنهم غالبا ما يجلسون بعيداً» ويبدون Hi‏ 
إسترنحاء biag‏ في التفاعلات الإجتماعية؛ ويستخدمون العبارات الذاتية السلبية إذا 
تحدثواء ويقلقون إذا لم دوا الإستحسان من جانسب الآخسرين؛ ويفتقسرون 
إلى الإهتمام بالمظهر. 

(Miller, 1995, 317, Stopa, & Clark, 2000, 273). 

من السرض السابق يتضح أن الأشخاص الذين يعانون مسن المخاوف 
الإجتماعية يتسمون بعدة سمات سلبية منها: الحوف من المواقف الجديدة 
وإستغراق وقت طويل في التغلب على هذه المخاوف» والتقديرات المبالغ فيها 
للأحداث الإجتماعية السلبية» والتخيل الزائد للإنتحار؛ والإعتماد المالي على 
الآخرين؛ والإنخفاض في التحصيل نظراً لشرودهم الذهيء وقلة التواصل اللنظي» 
والتمركز حول السذات» ونقص المهارات الإجتماعية والإرتباك» وغيرها هذا 
بالإضافة إلي بعض التغيرات الفسيولوجية كالزيادة في lad‏ القلب والإرتعاش 
وتصبب العرق وإحمرار الوجه. 

وإذا نظرنا هذه الظاهرة سنجدها مثل أي ظاهرة في العالم ها وجهان: وجه 
قاتم وقد تحدلنا عنه بشكل تفصيلي لأن هذا هو الذي لحب أن نلقي الضوء عليه 
حتي يعرف هؤلاء الأشخاص المصابون بالمخاوف الإجتماعية مدي معاناتهم 
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ومعائاة ممن حوهمء فقد يدفعهم ذلك إلي مساعدة أنفسهم في التخلص من 
هذا الإضطراب بكافة الطرائق والوسائل العلاجية (تحليل نفسي» سلوكية - 
جشطلي - علاج نفسي جماعي)» أما عن الوجه الآخر وهو الجوانب الإيجابية التي 
قد ينسم بها هؤلاء الأشخاصء فمنها أنهم غير مندفعين» وغير متهورين؛ 
ويتسمون Lal‏ بحسن التنظيم وخصوصاً من الناحية السلوكية» وهذا يتفضق مع 
الفكرة القائلة of‏ الأطفال المكبوتين إجتماعياً- نظراً للصعوبة المزاجية في التعامل 
وعدم الإنسجام والتفاعل مع الآخرين- هم أطفال مدخفضوا المستوي في التهسور 
والإندفاع» وتحتمل أن يبدو تحكماً ذاتيأ؛ وليس لديهم DAKE‏ سلوكية ترتبط 
بالتهور والإندفاع» رغم الحنة أو الضيق والتجدب السلوكي اللذين يميزان حالة 
المخاوف الإجتماعية؛ party‏ أن يتلقوا بين الحين والآخر دعوات plese]‏ 
ويتعاملوا مع بعض المواقف بشكل جيدء بل ويتلقوا في أحيان أخري تغذية راجعة 
Feed Back‏ إيجابية جهوداتهم وأدائهم» ولذلك فإن لديهم Lad‏ خبرات وتجارب 
إجتماعية إيجابية. 
البيئة المحيطة بالطفل وعلاقتها بالمخاوف الإجتماعية: 

أ الوالدان والمخاوف الإجتماعية لدي الأبناء: 

إن للجو السائد في المنزل Lat‏ فعالاً على إنفعالات الطفل عموماًء ولذا 

فإن الطفل الذي ينشأ في منزل يتسم بال هدوء والدفء يغلب عليه الأمن والأمان في 
سلوكياته ومشاعره» أما المنزل المشحون بالتوتر والتلبذب في المعاملة فإنه يكون 
سبباً في وجود طفل يعاني من أشكال متعددة من الإضطرابات من بينها المخاوف؛ 
والمخاوف الإجتماعية تكتسب عن طريق البيئة الحيطة بالطفل» وغالباً ما تكون 
الأم هي السبب نظراً لكثرة إحتكاكه بها- فإذا كانت الأم تحاف من عمل علاقات 
إجتماعية مع الآخرين» سيكون من الصعب عليها أن تنصح طفلها بأنه لا يوجد 
هناك ما يوجب خوفه من الناس» وبالتالي فإن الطفل لن يتعلم سوي إستجابة 
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الإنسحاب أو التجدب كلما رأي موقفاً إجتماعيأء وعن طريق عملية تدعيم قوية 
تثبت هله الإستجابة كلما تكررت » لأنها تؤدي إلي A‏ التوتر الذي يعانيه 
الطفل في حضور الآخرين الذين هم موضع خوفه... وبالتالي فإن الطفل يل إلي 
تكرار هذه الإستجابات دون أن تسنح له علي هذا النحر أية فرصة لتعلم 
إستجابات أخري جديدة وأكثر نضجأء eddy‏ الأسباب فإن الخاوف التي يشارك 
فيها الصغير والديه تقاوم بشكل خاص العلاج والإنطفاء. 

والآباء الذين يعانون من المخاوف الإجتماعية تىزداد نسبة تعسرض pel‏ 
لنفس المخاوف» ولذلك تشير هذه الدراسة إلي وجود sper‏ ورائية وبيولوجية 
للمخاوف الإجتماعية داخل الأسرة (أحمد السيد 1993: 86 + 374 ,1998 


.( Ketsetzis, et al, 


ولكسن دراسة واطسن وليندجرين Watson & Lindgren‏ )1979( 

تشير إلى أنه قد يرجع السبب هذه العلاقة ae‏ إلى وجود عوامل آخري مشل 
ضغوط الوالدية والعلاقات الأسرية ball‏ 4 بينهم (Watson, & Lindgren,‏ 
)437 ,1979 


ilag‏ ما توصلت إليه دراسة JLT‏ الفقي )1997( وهو وجود علاقة 
إرتباطية بين ما يعائيه الطفل داخل أسرته وأشكال الإضطرابات المتنوعة لديهء ومن 
بينها المخاوف الإجتماعية وصعوبة التفاعل مع البيثة الحيطة به. 
بد المدرسة والمخاوف الإجتماعية , 

ونظراً لتعدد أجناس البشر ووجود ألوان متعددة من المعلمين» فإن هذا مسن 
ote‏ القضاء على المخاوف الإجتماعية لدي الطفل أو توطيدهاء فعلي سبيل vee‏ 
يوجد المعلم السادي» والمعلم الفوضوي» والمعلم الناجح. 

فالمعلم السادي الذي يبحث دائماً عن وسائل بخبف بها ALT‏ الأطفال 
الواقعين تحت إمرته ويدعي أنه wat‏ الآخرين حرصاً على مصلحتهم؛ ورعاية 
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لمستقبلهم وتوفيراً Glare‏ لنجاحهم في BA‏ وكلما | لخن ستشعر الشخص السادي» 
أن الآخرين يخشون بآسه فإنه يتلذذ من جهة:؛ ويعشبر نفسه ناجحاً في حيانه 


الإجتماعية dy‏ موقفه كمرب من جهة أخري (يوسف أسعدء .1979 : 212). 

ويترثب على وجود هذا الشكل من المعلمين المضطربين نفسياً في مدارسناء 
gle‏ جيل مازوشي أي أشخاص يدون لذة في تقبل الخوف وإيلام ذواتهم وتقبسل 
إيذاء call‏ والبعد عن العلاقات الإجتماعية الإيجابية خوفاً من الآخرين» والميل 
لعدم إبداء الرأي وغيرها من المظاهر إلتى تدل علي وقوعهم تحت طائلة الخاوف 
الإجتماعية؛ ويجب أن نشير إلي أن هذه المظاهر لا يصاب بها جميع الأطفال 
الواقعين تحت تأثير المعلم السادي بل بعضهم من يكون لديه عوامل ومتغيرات 
شخصية وبيئية أخري تساهم في ظهور هذا الإضطراب. 

وقي المقابل يوجد المعلم الفوضوي الذي لا يستخدم الحخوف علي الإطلاق 
في تربيته ورعايته للأطفال» وبالتالي فهو يفقد من يقوم برعايتهم مقوماً هاما 
أو وسيلة فعالة من وسائل التربية - فالخوف في يد المربي كالملح للطعام - فالملح 
إذا زاد بالطعام أفسده فينبو عنه المذاق» وإذا قل فإنه يصبح طعاماً لا مذاق له 
وهكلا المعلم الذي لا يستخدم العقاب فإنه يجعل تربيته فجه وتسود علاقاته 
بتلاميذه روح التسيب واللامبالاة (يوسف أسعد 1979 : 213). 

والطفل الذي يتعلم من هذا المعلم ييل للفرضي والعدوانية وغيرها من 
السمات السلبية الإجتماعية التي تتضح أثناء تفاعله مع الحيط الخارجي» وتتدعم 
هله السمات إذ! وجدت Sy‏ أسرية تعززها. 

ومن الواجب علي المربي إذا أراد أن يكون beet‏ أن يشبع الأسن والأمان 


في قلوب من يقوم برعايتهم وتربيتهم لأن طفل اليوم هو رجل المستقبل وعليه 
ستقوم الحضارة والتقدم؛ ويجب توفير التجانئس والتكامل بين الطمانيئة wb tls‏ 
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وتكون الطمانينة هي الركيزة أثئاء التفاعل » أما ا لوف يكون في المرئبة الثانية» 
والمنوف هنا غويف من فقدان مرتبة الكمال وليس من الوقع في الفشل الذريع. 

وعموماً Of‏ شخصية المعلم لها إنمكاس كبير في مشاعر وسلوكيات الطفل 
سواء بالإضطراب أو gabh‏ النفسي والتواصل الإجتماعي الحيد. 
ج الرفاق والمخاوف الإجتماعية: 

جماعة الرفاق نمثل Se‏ من الجالات الرئيسية لعملية التطبييع الإجتماعي؛ 
وتعمل علي تعديل أساليب الطفل في مواجهة المواقف في التعامل مع الآخرين» 
وتساعد الطفل على تحقيق الإستقلالية على نسو تدريجي jt‏ الحاجة إلى 
الإستقلال» وهي تتيح للطفل فرصة التعامل ممع رفاقه مسن نفس السن؛ ASS‏ 
يتمكن من التواصل مع الآخرين علي أساس الأخذ والعطاء والإحترام المتبادل؟: 
وكيف يتبادل الأدوار في الجماعة بالقيادة والتبعية؟» كما أنها دمي فكرة الطفل عن 
ذاته ( كافية رمضان وفيولا البہلاويء 1984 : 120). 

ولذا Ob‏ جماعة الرفاق تشكل دوراً مهماً علي الطفل» ويجب أن نوجه 
إهتمامئا ورعايتنا هذه المجموعة ويمكن إستغلال هذا التأثير المتبادل في علاج 
المخاوف الإجتماعية التي يعاني منها بعض الأطفال. 

بعد هذا العرض المختصر عن البيئة الحيطة بالطفل وعلاقتها بنشأة المخاوف 
الإجتماعية لديه علينا أن نفرض بعض ردود الأفعال للأشخاص الذين يعانون من 
مخاوف إجتماعية؛ فعلي سبيل المثال هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من 
المخاوف الإجتماعية ولكنهم لديهم القدرة على التحكم في سلوكهم إلي حد أنهم 
يستطيعون أن يعلنوا إشاراتهم الواضحة لإنضغاطهم الداخلي. كما أنهم يقدرون 
على إخفاء خاوفهم الإجتماعية وبوجد صنف آخر قد تعلموا السلوك الإجتماعي 
الضروري والمناسب لتأثير التفاعل بل وإستطاعوا أن يطوروا قدراتهم علي بحو 
أعراض معاناة قلقهم الخارجي» وعلى الجهة الأخري يوجد عدد من التاس يعانون 
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من الكف في مقابلاتهم وتفاعلانهم الإجتماعية ويظهرون عدم اللباقة للآخرين» 
ويتجنبون التفاعل معهم عندما يكون ذلك ممكناً ومع ذلك لا يعانون من BE‏ 
إجتماعية أكثر نما هو معتاد أو متوقع )214 : 1999 (Spence, et al,‏ 

وبالتالي فإن رد فعل الأشخاص الحيطين بهذا الشخص المعاني للمخاوف 
الإجتماعي يختلف من شخص FY‏ فهناك من ينظر لهذا المصاب با مخاوف 
الإجتماعية علي أنه شخص عاقل رصين ويحافظ علي مكانته وذاته ولا ots‏ جلبه 
أو ضجه؛ وعلي الجانب الآخر يوجد بعض الناس يرون في سكوله بلادة وجيداً 
وإنكماشاً لا داعي له وبالتالي فهم يلومون هذا النموذج. 
النظريات المفسرة للمخاوف الإجتماعية وعلاجها: 

تعددت التيارات النظرية والعلاجية في تفسير وعلاج المخاوف الإجتماعيية» 
فهتاك من ينظر للمخاوف الإجتماعية علي Lel‏ إحباطات لحاجات تم كبتها في 
اللاشعور حسب fol th‏ العمرية النفسية للقرد» وعند التعرض لمواقف صادمة 
يحدث نكوص إلي مرحلة التثبيت (التحليل النفسي)» ويتبدي الإضطراب» ومن 
laly‏ علي أنها عادات ثم إكتسابها وتعلمها من الخبرات المؤلمة (السلوكية)» أو هي 
جوانب معرفية ومعتقدات مشوهة (المعرفية - السلوكية) وأخيراً هناك من يري أنها 
إدراكات سلبية من جانب الشخص ذاته للعالم الحيط به (الظاهرتية أو التمركز 
حول الذات) » وسوف نعرض هذه النظريات والعلاج بشئ من التضصيل 

-t‏ نظرية التحليل النفسي. 

ب- النظرية السلوكية. 

ج- النظرية المعرفية / السلوكية 

د- النظرية الظاهريائية. 
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أ نظرية التعليل النفسي: 

وجد أن العلاقات الإجتماعية هي الأساس في نشأة العصاب» فعندما تكون 
هذه العلاقات غير ملائمةء ينشأ عند الطفل القلق الأساسي» الذي هو شعور 
بالعزلة والعجز في عالم عدائي لا يفهم الطفل (صلاح يمر 1979: 303( 

وبري فرويد وذلك أن لكل مرحلة من مراحل حياة الفرد ظروفها المناسبة 
all‏ للقلقء لذلك فخطر العجز السيكولوجي يكون مناسباً لمرحلة الحياة التي 
يكون فيها الفرد معتمداً علي الآخرين» وخطر الخصاء يكون مناسباً لمرحلة الحياة 
التي يكون فيها الفرد معتمداً علي الآخرين» وخطر الخصاء يكون مناسباً للمرحلة 
القضيبية» والخوف من الأنا الأعلي يكون مناسباً لمرحلة الكمون» ومع ذلك فإن 
جيع الحالات المثبرة GLU‏ هذه تستطيع أن تستمر معأء فتجعل الأنا يستجيب لها 
بالقلق من مرحلة thes‏ عن المرحلة السابقة؛ أو أنه من الممكن أن يؤثر عدد منها 
في وقت واحد. وفضلاً عن ذلك فمن الممكن أن تكون هناك Brie‏ وثيقة بين حالة 
bs!‏ المؤثرة في حظة معيئة والصورة التي يتخ ها العصاب المقبل (سيجموئد 
فرويد, 1989: 118). 

ويري إيدلبرج (1968) أن العدوائية الي يخاف منها المريض إنما ترجع إلى 
ما لديه من أندمير ا موضوع e‏ ولكنه لا يكرن على وعي بهذه الحقيقة وثدمير لرغبة 
جنسبة أو عدوانية» وعلى مستوي مرحلة شحنة مضادة لرغبة جنسية أو عدوانية. 
وعلى مستوي مرحلة العضو الذكري بالإضافة إلى ذلك فإن الرغبات الطفلية 
الإستطلاعية db‏ المرحلة تبدو أنها عانت الكف وحلت Yle‏ حفزات إستعراضية» 
والرغبات المكبوئة في الفوبيا تنقمي إلى العقدة الأوديبية السالبة أو الموجبة 
(سامية الفطانء 1982: 5), 


ويفسر فرويد ly if‏ عامة والمخاوف الإجتماعية بشكل gat‏ على أساس 
ليبدو معطلة» تتحول دون إنقطاع إلى قلق موضوعي ظاهري؛ ومن ثم يصبح 
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أقل خطر لتحوله لئير خارجي بديل عما ترغب فيه الليبدو (سيجوند فرويد» 
1990: 452( 

وبالتالي يري المحللون النفسيون أن المخاوف الإجتماعية تحدث بسبب 
إسقاط أو إزاحة لسبعض الرغبات أو الدوافع اللاشعورية علي موضوعات 
أو مواقف خارجية oF‏ هذه الرغبات تثير قلقأ داخلياً لا يمكن تجنبه» ويرجع ذلك 
إلي أن مصدره في الداحل» BP‏ جح الفرد في ULL‏ بموضوعات خارجية فإن 
مصدر القلق سوف يكون har st‏ ومن ثم يکنه And‏ 

ويدعم ذلك ما أشار aif‏ صلاح خيمر (1977) من أن الخشوف يعد من 
الحفزاث الغريزية الخطرة؛ والقلق هو المنطلق» وإن بقي على هذا الحال فهو" 
عصاب GLE!‏ بمعني أن القلق يعد هو الخسيرة لمستريا القلق؛ والطاقة المتبقية 
كخميرة بعد كبت الصراع أي كبت الحفزة من حيث هي جزء كبير من طاقتها 
وتعتبر هستريا القلق مرادفه لعصاب القلق Tgi‏ (صلاح yat‏ 1977: 17). 

ومحاولات تجدب الموقف أو المدركات المثيرة للقلق تتم بإستخدام فوبيا 
ملائمة تدفع الأنا ثمنها بالحد من حريتهاء عندئذ يمكن أن يبلغ المريض إلى نقطة 
ميئة؛ حيسث يكون الخطر الغريزي قد تحول Ls‏ وبنجاح إلى خطر 
خارجي (أوتوفينخل 1969 : 46). 

وللمخاوف أهداف ومكاسب ثانوية» فقد يعبر عن رغبة لا شعورية علد 
المريض في أن يعتمد على الآخرين» وأن يعتنوا به حين يجذب إنتباهم ويلتفون 
حوله» وقد يهدف إلى التحكم في الأشخاص المحيطين به وافهروب مسن مواقف 
مقبضة؛ وقد يكون للخوف أغراض غير مباشرة (فمثلاً الطفل الذي يضاف من 
الوحدة قد يكون هدفه أن تكون أمه بجانيه Laslo‏ ليضمن ألا بختلي egal‏ بأمه) 
(حامد زهران» 1990: 422). 


بعض الاضطرابات النفسية للشخصية الإنسائية 


ويري إيدلبرج (1968) أنه يوجد ميكانيزمات أربعة أساسبة قد تكون فعالة 
في حالة الفوبيا وهي إنبعاث تكتل غريزي مضاد (أي رغبة ليبيدية تم طردها إلي 
اللاشعور بإبتعاث حافز عدواني مضاد)؛ وهذه الرغبة اللاثسعورية يئم إسقاطها 
على موضوع أو موقف ځارجي» وعندئل تتصبح مزاحه على موضوع ثانوي 
(غير الموضوع الأصلي)ء وهذا الموضوع الثانوي يصبح مرهوباً ويمكن aad‏ تخفيفاً 
للقلق» والعلاقة بالموضوع الأول aXe‏ أن تظل قائمة في اللاشعور والأنا العليا 
تهدأ بتقيبد الحرية بتجنب الموضوع الثانوى (سامية القطان, 1982: 3). 

وحينما لا تكفي كمية الطاقة المتبقية لمواجهة الخطر يحدث الكف» ويدخل 
ميكانيزم الإزاحة ومعظم الطاقة المتبقية تستهلك في الإسقاط وهنا يكون التجدب 
أو العزل حيث إن تجنب الموضوع البديل يتم لعدم وجود الطاقة الكافية للمواجهة؛ 
وهنا فقد يبتعد الفرد بكل als‏ لأنه لم تعد لديه الطاقة الكافية للمواجهة؛ وعموماً 
فإن المواقف أو الشخصيات المرهوبة تنطوي Latta‏ لدي المريض علي دلالة لا 
شعورية خاصة:؛ لأنها ترمز بشكل محرف إما إلى غواية لحفزة Uy Se‏ أو إلى عقوبة 
علي حفزة مكبوئة وإما للأمرين معأ وبالتالي فإن المخاوف الإجتماعية صورة 
من صور الموضوعات الشديدة وترجع لغرائز إستعراضبة وشبقية بولية يحد 
هاضرب وبالقالي فإن التكوص إلى الطفولة هو العامل الأساسي فيها 
(أتوفينخل. 1969: 2000( 

والعلاج في التحليل النفسي يهدف إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية 
والدوافع المكبوتة والمعني الرمزي للأعراض» وتصريف الكبت وتنمية بصيرة 
المريض» وتوضيح الغريب وتقريبه من إدراك المريض والفهم الحقيقفي والشرح 
والإقناع والإيجاء» ونكوين عاطفة طيبة نحو مصدر الخوف. وتئمية الثقة في النفس 
وتشجيع النجاح والشعور به» وإبراز نواحي القوة والإيجابية» لدي الفرد. وتشجيع 
المريض على الإعتماد علي نفسه وإكتسابه الخبرات» وتئمية الشعور بالأمن 
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والإقدام والشجاعة لديه؛ ويستخدم العلاج النشسي المختصر في حالة 
المخاوف حديثة الظهورء ويستفيد بعض المعالجين بالتنويم SEM!‏ (حامد زهران» 
0 421( 

وخلاصة القول إن العلاج بالتحليل النفسي ينصب علي العلاقة الدينامية 
بين المريض والمعالج» ويهدف إلى جعل المواد اللاشعورية تظهر على سطح الشعور 
بحيث يتعرف عليها المريض» ويهدف Lad‏ إلى تزويد الأنا الأعلي بشئ من 
التوكيدية لجعل الفرد يعتز ويثق في نفسه» وهذا يتأتي عن طريق مساعدة الفرد على 
الإستبصار بمشاكله والقدرة على حلهاء وهكذا يصل التحليل النفسي بالشخصية 
الفككة إلى شخصية ناضجة قوية لديها القدرة على مواجهة متطلبات الواقع 
الإجتماعي. 
ب النظرية السلوكية: 

تختلف النظرية السلوكية (السلوكية القدهة؛ والسلوكية الحديشة) في آرائها 
ووجهات نظرها في تفسير أشكال الفوبياء ولكنهم يتفقون على أن المخاوف 
المرضية (الفوبيا ) سلوكيات متعلمة كما يلي: 
1 السلوكية القديمة: 

يعنقد أقطاب النظرية السلوكية القديمة أن الفوبيا خوف مزاح مصدره غير 
مفهوم بالنسبة للفرد؛ وينشأ بطريقة ختلفة عن المخاوف التشريطية» حيث إن هذه 
المخاوف التشريطية تنئج من خبرة الألم في حضور بعض العلامات الخارجية 
فبحدث إرتباط شرطي» فعندما يقوم الفرد بآداء إستجابة صريحة» فإنه في نفس 
الوقت يقوم بأداء إستجابة داخلية من قبيل التفكير والمشاعر» فإذا عوقب على 
سلوكه الصريح فإن إنيان هله الإستجابة يصبح علامة حوف» وحيث إن الأفكار 
والمشاعر راجعة إلى دوافع داخلية فإنها يمكن أن تصبح موضوعات لصراع 
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(إقتراب- إجتئاب) بحيث يكون حدوثها مرغوباً مرهوباً (Hackmann, A, et Las‏ 
.al, 2000, 601)‏ 

وبري دولارد وميللر Dolard & Miller‏ أن ob gl‏ القري هو حافز ستعلم 
يسستثير صسراعا يسرتبط بإستجابات GLA‏ إزاء حوافر قوية أحري كالجئس 
أو العدوان على سبيل SU‏ وحين يبدأ الشخص العصابي في الإقتراب من ا مدف 
الذي قد يؤدي إلي خفض تلك OB Bid‏ حوفاً قوياً يستثار لديه بواسطة أفكار 
تتعلسق بأهداف LS!‏ وكذلك بواسطة أية محساولات إقدامية ظاهرة 
(فيولا الببلاوي» 1982: 147). 

ونظراً لتطور آراء السلوكية القديمة جاءت السلوكية الحديثة وهي كما يلي: 
2 السلوكية الجديدة: 

يركز السلوكيون الجدد علي التشريط الكلاسيكي ني نشاة الأعراض 
العصابية» ومن بينها المخاوف المرضية والتي تتضمن المخاوف الإجتماعية: رند 
سلم واطسن Boe, Watson‏ أغاط ذات أهمية في الإستجابات المثيرة للعاطفة 
وهي المنوف والغضب والحب. 

وتري سامية القطان (1980) أن واطسن مؤسس المدرسة السلوكية؛ وأعتير 
أن الفرد وسلوكه هي نتاج لعملية التعلم» فالشخصية في نظره ما هي إلا حاصل 
مجموعة من العاداث السلوكيةء وأن العادة ما هي إلا سلسلة من الأفعال المنعكسة 
الشرطية» حيث تعمل نهاية كل منعكس شرطي كمثير لمنعكس شرطي آخر. 

ويعني ذلك أن السلوك يتم تعلمه من البيئة الحبطة به حتي ولو كان سلوكاً 
مرضياً كالمخاوف أو الإكتئاب أو أي إضطرابات سلوكية أخري» وذلك التعلم 
يحدث طبقا oll‏ وقوانين التعلم. 

وتجسد التجربة الكلاسيكية التي أجراها واطسن Watson‏ علي ألبرت 
الصغير Albert‏ 1616 نموذج التكيف الكلاسيكي من بداية وإستهلاك أشكال 
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النوبياء ثم يصمم الفرد الفوبياوي مخاوفه على جميع الأشياء التي تنتمي لفصيلة نوع 
خوفه بعد أن كان خوفه من الفثران موضوعاً Lobe‏ وبالدالي iat‏ ا لوف في 
الإنساع في نطاقه فيصير معقداً أشد التعقيد» وسرعان ما يحل الرمز محل الأصل 
فيستشعر الخوف من أي دلالة للشئ المرهوب» ويلعب الخيال دوراً ذا بال في 
الموقف الرمزي (يوسف أسعد, [ 1979 : 209[ 

(Fogiel, m, [ 1993, 528] Tomarken, J. A, etal [ 1995 , 312]). 

ويضيف إيزنك of (1977) Bysenck‏ الإستجابات العصابية تنشا علي 
ثلاث مراحل هي: 

1- تنطوي علي إستعجابات إنفعالية فطرية إما tuk‏ وحيد صدمي (أليم) وإما 
لسلسلة من الأحداث الصدمية الهينة جما يحدث إستجابات أوتونومية غير 


تشريطية. 
2- علي نحو كلاسبكي تشريطي الإستجابات الأوتونومية لعلامات كانت 
من قبل حيادية. 


3-إنطفاء هذا الخوف التشريطي يحول دون تجدب العلامات المرهوبة. 
(شيهان شعبان» 1985 : 29) 
Liss,‏ المخاوف الإجتماعية من الوجهة السلوكية لأسباب متعددة منها: 
تعرض الطفل في مراحل ثموه إلي كثير من المواقف والخبرات التي تستثير وتعزز فيه 
بذور الخوف» فالقيود التي تفرض عليه بحكم ضعفه وحاجته تشعره بهذا الضعف 
وهذه الحاجة» والنتيجة الحتمية هي شعوره بهذه القيود وشعوره بأنه ليس حرا في 
ceeds‏ وقد يكون هذا الشعور أكثر ما تحتمله ذاته فينمو الطفل مهدداً بالعقاب 
الذي تفرضه عليه هذه القيود إذا خرج عليهاء والخوف من العقاب يستثير القلق 

الذي يصبح دافعاً لتحاشي هذا العقاب (عواطف بكرء 1980: 101). 
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وإنطلاقاً ما أشار إليه إيزنك (1977) عن مراحل الإستجابات العصابية 
يمكن تفسير نشأة المخاوف الإجتماعية مسن الوجهة السلوكية» حيث تنطلق مسن 
كونها إستجابة إنفعالية فطرية ثم بجحدث تشريط رمزية في ذهن الشخص الفوبباؤيء 
ثم تتبدي هذه الإستجابات التشريطبة في تجدب المواقف الإجتماعية التي تثير 
الرعب والتوتر لدي الفرد والتجئب هنا يخفف من القلق ولكن لا يمدع حدوث 
إنطفاء الإستجابة بل ويتعرز الخوف بالمعززات الثانوية (المكاسب الثانوية) » 
وبالتالي Of‏ الإنسحاب يكون إما إنسحاباً US‏ من الموقف بأكمله أو أن نسحب 
بشكل جزئي» ويستمر الشخص Lally‏ مكانه في الموقف ولكنه يلتزم الصمت» 
وبالتالي فهو حاضر جسمالياً Gob)‏ ولكنه غائب سيكولوجياً أي لا وجود لتأثيره 
في الجماعة امحيطة به نظراً للتوتر والذعر الذي عم تفكيره ومنعه من التفاعل 
والتواصل بشكل إيجابي معهم. 
ويدعم ذلك ما أشار إليه كل من حامد زهران )1990( تومارين وآخرين 
ob (1995) Tomarken et al‏ المخاوف الإجتماعية هي سلوك غير سوي ثم 
تعلمه wold lib‏ الإشتراط الإجرائي عند سكيئر Skiner‏ ويعني أنه حينما تشوافر 
بذور الخوف في موضوع أو موقسف معين فإن الشخص يستجيب بتجنب هذا 
الموقف أو الموضوع المثير للخوف» فإذا وجد الشخص أن هذا التجنب (السلوك) 
قد أدي إلي تخفيف المخاوف من الموقف أو الموضوع؛ فإن ذلك يعني أن الفرد قد 
حصل علي إثابة» وهي تقليل حدة شعوره بالقلق من هذا الموقف» وبالتالي فإن 
سلوك التجنب (الإبتعاد عن الموقف برمته) يدعم لدي هذا الشخص» فيؤدي إلى 
مزيد من التجنب للحصول على مزيد من خفض القلق» ويدور في حلقة مغلقة لا 
يكاد پخرج منها 
(حامد زهران › 1990 : 419 3144 ,19995 [Tomarken, et al,‏ 
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وبضيف ستبمر جير وآخرون of (1995) Stemberger et al,‏ هناك أسباباً 
أخمري للمخاوف الإجتماعية منها السلوك المشبط؛ والنشاط الفسيولوجي 
(العضوي) اللذان يحدثان في المواقف الإجتماعية الجديدة» وأن البداية المبكرة 
للمخاوف الإجتماعية ترجع إلي التثبيط Inhibition‏ ؛ والخجل الذي يطلق عليه 
التثبيط السلوكي قد يكون منذراً للمخاوف الإجتماعية» هذا بالإضافة إلي 
التغيرات الفسيولوجية التي تصيب الفرد وتمنعه من التفكير بإيجابية نما يعزز تجنبه 
للموقف والإبتعاد case‏ وأيضاً خوفه المستمر من مواقف التقييم. 

(Stemberger, et al, 1995, 527) 

والمقصود بالتقبيم الإجتماعي هنا التقييم والتقديرات الإجتماعية السلبية 
وليست الإبجابية» OF‏ الأشخاص ذوي المخاوف الإجتماعية يكون لديهم حساسية 
مفرطة وشعور دائم بأنهم غير مرغوبين إجتماعياً وملين» ولذا فهم يخافون من 
تلك التقديرات السلبية التي من شأنها أن تدعم شعورهم هذاء وبالتالي يهابون 
المواقف الإجتماعية ويحاولون تجنبها. 

وتعطي النظرية السلوكية أهمية للنموذج في نشأة المخاوف الإجتماعية حيث 
أن تعلم الطعم أو المذاق غير المستساغ ليس بالنموذج الإبتدائي أو الخاص كما كان 
يعتقد bey‏ ماء فهو في حقيقة الأمر يختلف ULES‏ درجته أكثر من لوعه عن 
النموذج الإشراطي البافلوفي للمثيرات )122 ,1993 (Ohman, et al,‏ 

ويولي باندورا )1977( إهتماماً Lele‏ للتعلم عن طريق النمذجة؛ rts‏ 
أله لا بد من وجود أربع عمليات أساسية الحدوث التعلم بالنملجة هي: عمليات 
الإنتباء وعمليات الإحتفاظ » وعمليات الأداء الحركي» وعمليات الدافعية. 


وهناك أنواع متعددة للتشكيل بالأنموذج ومنها: التشكيل بالأفوذج الحي» 
والتشكيل بالأنموذج الرمزي» والتشكيل بالأنموذج التخيلي (الخبيئي) »التشكيل 
بالأفوذج المشارك (صلاح الدين عبدالقادرء 1993: 27-26). 
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ويضيف فوجيسل Fogiel‏ (1993) أن نظريسة النمذجة تفترض أن 
الإضطرابات الرهابية تكون عبارة عسن إستجابات متعلمة مين خلال الحاكاة 
والتقليد للآخخرين» ويشار لمسألة تعلم ردود الأفعال الرهابية مسن خلال النملجة 
بأنها عموماً تكيف بديلي Vicarious Conditioning‏ وقد يدث هذا التكيف 
البديلي عبر كل من الملاحظة؛ والتعليم اللفظي من خلال وصف تصوير PT‏ 
لما قد يحدث عند إنشغال وتوريط في بعسض الأنشطة؛ فمكلاً قد تحر الأم 
مراراً وتكراراً طفلها من اللعب بأعواد الكبريت EAS‏ حدوث حريق وإحتراقه 
وأسرته حي الموت» وبتلك الطريقة تقدم الأم مثالا بديلاً من خلال الكلمات 
Fogiel, 1993, 530)‏ ). 

ومن ثم فإن خوف الأطفال من بعض الكائنات أو الأشياء أو المواقف قفد 
يكون بسبب ما شاهده من أفعال الأم أو الأب أو المعلمة أثناء تلك المواقف» 
ويرجع ذلك لأن الطفل يقلد لا شعورياً من حوله فيخاف نما GLE‏ منه الكبار 
وخاصة الذين يثق بهمء وخير مثال على ذلك حين يري الطفل أحد والديه ياف 
من ركوب القطار أو الطائرة فإنه يخافها ويستمر خوفه معه من هله الأشياء طيلة 
عمره» وخاصة إذا وجدت عوامل آخري تدعم هذا الخوف. وبالتالي فإن خاوفه 
تتسع في مداها ومدتها هذا من جهة؛ ومن جهة أخري ينسحب هذا الحوف علي 
كل الأشياء التي تنتمي لنفس فصيلة الموضوع الأصلي» وليس شرطاً أن يكون 
الأشخاص الذي يتوحد معهم في تخاوفهم تمن يعرفهم الطفل؛ فقد بكرن شخصاً 
قرأ عنه في قصة ما أو في فيلم مرعب أو في Me‏ من مجلات الأطفال. 

وتؤكد نظرية الأنموذج أو التعلم الإجتماعي علي الدور الذي تلعبه البيئة 
كمصدر أساسي لنمو المخاوف عامة والمخاوف الإجتماعية بشكل خاص» Soy‏ 
أن المخاوف الإجتماعية تعد سلوكاً مكتسباً وليس ورائيأء فالناس الذين يعانون من 
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غاوف إجتماعية قد فشلوا في إكتساب المهارات الإجتماعية اللازمة BLE‏ ونمو 
العلاقات مع الآخرين +( م[3020 , 1995 Miller,‏ محمد درويش). 

ومن ثم فإن المخاوف الإجتماعية تعد عاطفة إجتماعية فريدة تعمد علي 
وجود الآخمرين في الواقع أو تخسيلاً Giles‏ ورغبة plier‏ الناس أن [pid‏ 
إنطباعات محبوبة وودوده لدي الآخرين0 المرغوبية الإجتماعية)ء وخوفاً من التقييم 
الإجتماعي السلبي من الآخرين؛ وهذا يسبب هم الإثارة الفسيولوجية والإنفعالية 
التي تسبب الإرتباك والإرتباك يتبع أشكال الفشل الحاد في عرض وتقديم الذات 
ويترتب علي ذلك أن يعتقد المؤدي (الممثل) أن الآخرين ينقلون عنه إنطباعات غير 
(Reno, & Kenny, 1992, 82) i ba‏ 

ويضيف ميللر )1995( في موضع آخر Ob‏ المخاوف الإجتماعية ترجع إلى 
أن الأشخاص المصابين بهذه الظاهرة حيئما يرئكبون شيئاً ما حطا - ولو بسيطأء 
يبسالغ فيسه مسن حوله؛ والشخص ذاته مما يسشعره بالإثم cbs‏ 
(Miller, 1995, 320)‏ 

وبالنالي يبتعد هؤلاء الأشخاص ge‏ لا يشعرون بالنقص والدونية» 
وضعف الثقة بالتفس. 

وأصحاب هذا الإنجاه يصنفون المخاوف الإجتماعية إلي نوعين هما: الخجل 
الإجتماعي ويتسم صاحبه با ميل إلي العزلة ولكن مع القدرة على العمل بكفاءة 
ونجاح مع الجماعة إذا إضطر إلى dy AS‏ مقابله المخاوف الإجتماعية العصابية 
ويتسم صاحبها بالقلق النانج عن الشعور بالدونية وبالحساسية المفرطة للذات 
وخاصة عندما يكون موضع إلتباه الآخرين (محمد درويش , 1995: 21). 

وخلاصة القول أن المخاوف الإجتماعية من وجهة نظرالسلوكيين ترجع 
لأسباب متعددة منها وجود خبرات مؤلمة تعرض Lb‏ الفرد أثناء مراحل نموه 
وشعوره بضعفه أمام مواجهة هذه الخبرات التي تعزز غخاوفه والتثبيط السلوكي 
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الإجتماعي؛ والتغيرات الفسيولوجية التي تجعل الفرد Y‏ يفكر جيدا في كيفية 
التصرف في هذه المواقف (تشله عن التفكير الصحيح؛ هذا بالإضافة إلي الخوف 
من التقيبم والتقدير الإجتماعي السلي من قبل الآخرين). 
وكما توجد تفسيرات متعددة لدشأة وسبب المخاوف الإجتماعية؛ فهناك 
إتجاهات متعددة d‏ علاج المخاوف الإجتماعية من الوجهة السلوكية وملها: يعالج 
وولي Wolpe‏ المخاوف المرضية عامة بطريقة الكف بالنقيض ويشير إلى أن المعيمار 
الثابت والوحيد بفعالية هذه الطريفة هو تحسن الأعراض العصابية» وهداك معايير 
dale‏ لذلك منها : 
أ- التحسن العرض GD‏ زوال العرض الذي يعاني منه المريض والعودة إلي 
الحياه الطبيعية العامة). 
ب-زيادة geyi‏ والفعالية والقدرة علي التركيز» والتوجيه والفهم. 
2 نحسن مسثوي التكيف والشعور بالأمن FERNAN‏ والشعور بالراحجة 
والحرية الداخلية. 
د- تحسن العلاقات الشخصية بين المريض والآخرين داخل المنزل وخارجه. 
ه- القدرة علي إدراك الصراعات النفسية العادية والعمل على حلها. 
و- زيادة إستبصار المريض TIARAS‏ وقدراته. 
«فبصل خير الزرادء 1988: 17( 
ولا شترط العلاج السلوكي توفر جميع هذه المعايير لدي المريض, المهسم أن 
يفهمها جيداً ويعترف بها. 
ويضيف حامد زهران )1990( أنه oss‏ علاج المخاوف الإجتماعية عن 
طريق العلاج السلوكي الشرطي» وكف PAREY‏ بين المخاوف وذكرياتها الدفينة 
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وقطع دائرة المثير والمنوف والسلوك» وفك الإشراط والتعرض لوقف الخوف نفسه 
مع التشجيع والمناقشة والإندماج وربط مصادر الخوف بأمور سارة محببة» والتعويد 
العادي في الخبرة الواقعية السارة غير المخيفة» ومنع إستثارة الخوف (وقد إسستخدم 
بعض الأدوية المهدئة للتقليل من حدة القلق المصاحب لال هذه المواقف وتستخدم 
طريقة التحصين التدريجي بصفة خاصة كما إستخدمها وولببي Wolpe‏ وكما 
طورها لانج Lang‏ مستخدماً جهاز التحصين التدريجي الآلي (حامد زهران» 
0 421). 

Shey‏ العلاج السلوكي بالفروق الفردية بين الأفراد » كما Lg thay‏ أسماه 
إيزنك بالإستعداد العصابي لدي الأفرادء وكذلك بنمط الشخصية» Wad‏ إذ رافق 
الإستعداد العصابي شخصية من النوع المنطوي كانت الأعراض المرضية المصاحبة 
لهذا النمط من الشخصية عبارة عن قلق Gyles‏ مرضية ووساوس وإكتشاب» وفي 
مثل هذه الشخصية يسهل تكوين الأفعال المنعكسة الشرطية؛ إلا أنه يصعب إطفاء 
هذه الأفعال المنعكسة, وكذلك إذا صاحب الإستعداد العصابي لدي الفرد 
شخصية منبسطة كانت الأعراض المرضية المصاحبة لهذا النمط من الشخصية 


المسثيرية. 
ج النظرية المعرفية: 


يري أصحاب هذه النظرية أن Shes‏ عوامل متعددة تساهم في إكتساب 
الخوف» منها إدراك الطفل للعام أثناء نموه» وعلى قدر تعلمه ونضجه فإن العملية 
الإدراكية تنمي لديه مخططات طفلية أو DESI‏ حول ما يجب أن تبدو عليه الأشياء» 
فهو يعرف ما ينبغي أن يبدو عليه وجه بشري» ويعرف أن الرأس مشصلة بالجسدء 
ويستطيع أن يتعرف علي الوجه المألوف» وعندئذ op‏ الوجه الغريب أو المفصول 
عن الجسد يكون شيئاً غبر مشوقع» وبالتالي فهو يشير حوف الطفل الصغين ولا 
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ينبئق Gah‏ إلا بعد أن تنمو العمليات الإدراكية نموأ يسمح بالتعرف علي شئ ما 
بوصفه غير متوقع أو غير مألوف (صباح السقاء 1991: 199). 

وبالتالي إن الطفل يكتسب خبراته ومعارفه سواء كانت سلببة أو إيجابية من 
العالم الحيط به ويساهم ذلك في تكوينه الفكري. 

ولذا فإن النظرية المعرفية نشير إلى أهمية تأثير العمليات العقلبة علي 
OV LAY‏ التي يشعر بها الفردء وتؤكد على وجود علافة غير مباشرة بين 
المخاوف الإجتماعية والنمو od pall‏ وتشير دراسة فيليب Philip‏ (1983) إلي أن 
إنفعال الخوف يكون في بدايته عن طريق تركيز منظم للإشارات وهي في طريقها 
إلى العقل للإنجاز أو القيام بعمل؛ وأن الإنفعال بالخوف يوجه النشاط والعمل إلى 
الفرض الحدد» ويعد ترجمة للإحساسات الداخلية (سيكولوجية الشعور) (نعمات 
عبدا شالق؛ فوقية حسين» 1993: 75). 

ومن ثم فإن القوة أو الضغط gi‏ للوقابة والحماية الذائية في حالة 
المخاوف الإجتماعية الحادة يكون Lage‏ جداأء والإهتمام بالوقاية الذاتبة يزيد 
من إحتمالبة حدوث النتائج السلبية قعلي سبيل JUN‏ إفترض كلارك Clark‏ » 
وويلز Wells‏ (1995) أن الأفراد الذين يعانون من المخاوف الإجتماعية 
ينشغلون بسلوكيات الأمان التي يقصد بها حماية الفرد ووقايته من حدوث عدم 
الإستحسان والإستهجان الإجتماعي له» ولكنها تزيد بشكل غير متعمد أو مقصود 
من المعاني والإحساسات المسدية» وتؤدي لإضطراب وفوضي في السلوك؛ وقد 
يرتبط فشل الأفراد الذين يعانون من المخارف الإجتماعية في الإستفادة من 
الأحداث الإيجابية في حالة الوقاية الذاتية )418 (Wallaca, & Alden, E, L, 1997, P.‏ 

وتضيف فو وآحرون Foa et ab‏ (1996) أن من اسب Sled)‏ 
الإجتماعية التقديرات المبالغ Led‏ لتوقع وتكرار حدوث الحوادث الإجتماعية 
السلبيةء بالإضافة إلي الإحتمالات المبالغ قيها (التكافؤ السلي) المرتبطة بتلك 
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الحوادث» وهذان السببان يكونونان بمثابة الإنحراف ادرو الأولي في حدوث 
إضطرابات» وبالتطابق مع ذلك فإنهما يقترحان أن العلاج ينبي أن يكون فعالاً 
ومؤثراً في خفض القلق ET,‏ بمهم رة ا اة 
والتحليرات في التكلفة المرتبطان بمخاوف Linas‏ لدي المسريض» وقد 
إفترضت فو وآخحرون أكثر من ذلك وهو أن بعض إضطرابات القلق كالمخاوف 
الإجتماعية - على سبيل المثال- هي أشد تميزاً وإختصاصاً بالتقديرات المبالغ فيها 
والزائدة عن الحسدء في حين أن هناك إضطرابات أخري كإضسطراب 
ا ملع وفوبيا H‏ (الأجورافوبيا) أكشر تميزأً وإختصاصاً بالإحتمالات 
الخاطئة (435 -433 ,1996 .(Foa, et al,‏ 


وبدلالة القلق الإجتماعي توصلت دراسة هارون توفيق (1997) إلى أنه 
يمكن التنبؤ بالمخاوف الإجتماعية لدي الأفراد من خلال الإستجابة LS pall‏ 
وتتضمن تأثير القلق والتفكير الكارثي والكفاءة النانجة وسدي الإستعداد للقبول 
(هارون توفيق » 1997: 280( 

وعن فاعلية العلاج المعرني في تخفيف حدة المخاوف الإجتماعية توصلت 
دراسة أحمد متولي )1993( إلى فاعلية هذا العلاج في خفض وعلاج المخاوف 
الإجتماعية. 

ويدعم ذلك ما توصلت إليه دراسة فو وآخرين (1996) من مدي فاعلية 
العلاج المعرفي السلوكي في خفض إحتمالية وتقديرات التكلفة للأحداث 
الإجتماعية السلبية» وأيضاً الأحداث غير الإجتماعية لدي الأشخاص الذين 
يعانون من مخاوف إجتماعية )436 AP,‏ 

وبصفة عامة فإن العلاج المعرفي السلوكي هو أحد التياراث العلاجية الحديئة 
التي تهتم بالإتجاه المعرثي للإضطرابات النفسية» ويري أصحاب هذا LEYI‏ أن 
التفسيرات غير المنطقية والحوار الداخلي للأفكار تلعب كلها دوراً رئيساً 
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في إحداث الإضطرابات النفسية؛ ويقوم هذا النوع من العلاج بإقداع المريض أن 
معنقداته غير المنطقية وتوقعاته وأفكاره السلبيةء وعباراته الذاثية السلبية هي التي 
تعدث ردود الأفعال الدالة علي سوء التكيف بهدف تعديل الجوانب 
المعرفية المشوهةء والعمل علي أن يحل محلها طرائق أكشر ملائمة للتفكير؛ وذلك 
من أجل إحداث تغيرات معرفية وسلوكية ووجدانية لدي fro!‏ والعلاج المعرفي 
له إتجاهمات حديثة تتمثل في : إتجاه بيك i Beck‏ إتهاه إليس «Ellis‏ وإتجاه 
gin‏ م Meichenbaum‏ . 
د النظرية الظاهرياتية (التمركز حول الذات): 
يري المنظرون الإنسانيون وعلي رأسهم التيار الظاهرياتي بزعامة روجز 

95 أن منطلق هذه النظرية هو الإنسان ذاته (العميل)؛ والشخص قادر على 
أن fad‏ كل شئ إذا آراد أن يفعل وأتيحت له الفرصة لذلك» ومنطلق الفرد هو 
ذاتي كما أدركها أما لا كما يدركها الآخرين؛ في حالة الإنسان السوي فإنه يري 
ذاته كما هي وكما يدركها امحيطون به دون تشوه وبالتالي فإنه لا يحدث خلل بين 
المدرك والواقع» أما في حالة الشخص المضطرب نفسياً فإنه يدرك ذاته بشكل فبه 
مبالغة سواء علي الجانب السلي أي لا يعطي نفسه ما يجب أن تستحقه؛ ويشعر 
بالدونية وعدم الكفاءة والنقص وينسحب من التفاعلات الإجتماعية كما يدث 
لدي الشخص الذي يعاني من المخاوف الإجتماعية» وعلى الجانب الآخر هناك 
شخص مضطرب يدرك ذاته بشكل مبالغ فيه إيجابياً معني أنه يشعر بالعظمة كما 
لدي الشخص الذي يعاني من البارانويا (جدون العظمة والإضطهاد)؛ وكلا 
الحالتين سواء المبالخة في الجانب السلبي أو الإيجابي يحتاجان إلي الإرشاد والعلاج 
التفسي حتي يعود إلي امسار الطبيعي الصحيح. 

ويدعم ذلك ما أشار إليه كل من وودي Woody‏ (1996) « والاس 

(2000) Harvey et al وآخرون‎ dylay (1997) Wallace & Aiden وأولدن‎ 
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من أن الأشخاص الذي يعانون من المخاوف الإجتماعية يكون لديهم إدراك 
وتقييم سلبي نحو الذات» وتخميناتهم أو ظنونهم دائماً تدور حول أنهم مقيمون 
بشكل سلب من قبل الآخرين» هذا بالإضافة إلي أن ذاكرتهم تنسم CaN‏ بعدم 
الوضوح والشوش المعرفي» ويميلون للأحكام الذاتية السلبية عمسن الصفات 
والخصائص الإجتماعية العامة: وإمعان النظر ذاتياً بالنسبة للسلوكيات الإجتماعية 
البسيطة التي فد تكون محتملة للتأويل (زلات من السلوك الإجتماعي). ويقضون 
أوقاتاً طويلة في التفكير فيما سيقولوه بعد ذلك» أو في كيفية خلق نوع من 
الإنطباعات لدي الآخرين ] (Woody, [ 1996, P. 62;, Wallace, & Alden,‏ 
Harvey, et al, 2000, P. 183].‏ ;418-419 ,1997. 

ويفسر وودي )1996( كيف يتفاعل ويؤثركل من الإنتباه المتمركز حول 
الذات والخوف من التقديرات السلبية والأداء الإجتماعي ومدركات الحكم الذائي 
السلبي: في حلق ونشأة المخاوف الإجتماعية بقوله: 

الإنتباه المتمركز حول الذات يجعل الأشخاص المصابين بالمخاوف 
الإجتماعية لديهم حساسية لإلتقاط التقديرات السلبية من الأشخاص المحيطين بهم 
في الموقف الإجتماعيء وتشل دائماً المعارف السلبية الموجهة نحو الذات المحرك 
لنصرفاتهم وادائهم ويزيد على ذلك أن هؤلاء الأشخاص غالبا يلقون اللوم علي 
ذواتهم (أنفسهم) بدلاً من إلقاء اللوم علي الآخرين في المواقف الفاشلة ويعتقدون 
Laslo‏ أنهم آقل كفاءة من الآخرين؛ وقد يكون الميل لعمل مرجعيات (عزو) ذائية 
من أجل الفشل الإجتماعي دليلاً علي الإنتباه الذائي» وقد يحدث التركيز الذاتي 
faje‏ دالحلياً للفشل مما يجعل هؤلاء الأفراد مدركين بدقة لعيوبهم» وبالتالي فإن 
الذات ونقائصها هي المصدر الأشد وضوحاً في عملية العزو للسلبية في المواقف 
الإجتماعيةء وتزداد المشكلة بإحساسهم أنهم هدف للاحظات الآخرين حت في 
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المواقف العشوائية الواضحة. ووا من التقييم السلي منهم يزداد التمركز حول 
ذواتهم )63-64 ,1996 (Woody,‏ 

وهكذا يعيش الأشخاص اللين يعانون من المخاوف الإجتماعية في دائرة 
مفرغة من مركز حول الذات وخوف من التقييمات السلبية من الآخرين وحرص 
علي الآداء الجيد وخلق إنطباعات دافئة ما يؤدي إلى تمركز أكثر وأكثر حول الذات 
وبالتالي تزداد المشكلة سوءاً وتعقيداً. 
من أن التمركز حول اللات المبالغ فيه يؤدي إلي إمداد الشخص بالتعليقات 
الذانية السلبية 

من هذا المنطلق بري أصحاب BESI‏ الظاهرياتي أن العلاج ينصب علي 
العميل ذاته نظراً ما يمتلكه هذا الشخص من قدرات كامنة من شأنها تخريره ما 
هو فيه من إنحراف وإضطراب ولكنها قد ضلت الطريق الصحيح وتحتاج مرشد 
نفسي أو معالج يجسدها Ley ty‏ حي يشعر هذا الشخص با يمتلكه وكبف يستغل 
قدراته في الطريق الرشيد. 

ويشير وبروش وآخرون Bruch, et al‏ (1995) إلي أنه يمكن 
علاج المخاوف الإجتماعية عن طريق ثثمية الوعي العام بالذات (Bruch, et al,‏ 
)62 ,1995. 

وخلاصة القول أن العلاج الظاهرياتي يهنم بالإنسان (العميل) ويعطي له 
حجما واسع Jel‏ ويتناسي دور المعالج حيث أنه مساعد فقط دول توجيه ولذا 
فإن دوره يكون سلبيا بالمقارنة لدوره في أي علاج آخر. 
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ثالثا: القلق 
مقدمسة: 

تثميز الحياة المعاصرة بزيادة معدلات القلق إلى الد الذي يطلق فيه العلماء 
على العصر الذي نعيشه عصر القلق وللقلق في علم النفس الحديث مكانة بارزة» 
فهو العامل المركزي في علم الأمراض النفسية» والعرض الجوهري المشترك 
في الاضطرابات النفسية بل dy‏ أمسراض عضوية شتى. ويعد القلق مصور 
الغضب وأبرز خصائصه وأكثر فئاته شيوعاً والتشارأء إذ يكرن 40-30/ من 
الاضطرابات العصابية. 

وأصبح القلق حجر الزأوبة في كل من الطب السيكوسوماتى والطب 
النفسى» وعلى ذلك تعد دراسة القلق مدخلاً أساسياً لفهم اضصطرابات الشخصية 
وعلم النفس المرضى. 

وقد انتشرت في العصر الحإلي أمراض جسيمة خطيرة تؤدى جياة الكثيرين 
مثل أمراض السرطان و ضغط الدم .. وغيرها وقد ذهب العلماء في تفسير هذه 
الظاهرة مذاهب شتى غير أنهم لم بجدوا لها تفسير سوى أنها وليدة القلق والتوثر 
الانفعالى الناشئ عن el gl‏ الصراعات المختلفة. 
مفهوم القلق: 

مثل القلق مكانة هامة وأساسية في التحليل النفسيء فيعرفه أتوفيدخل 
ail )46 - 45 :1969(‏ خوف من معاناة حالة صدمية؛ ومن احتمال انغمار 
انتظام الأنا بالإشارة ... وأشار إلى أن القلق الأولى أو الصدمى يحدث بصورة إلية 
ويتبدى في صورة ذعرء وتعانيه الأنا في سلبية: ريمكن فهمه من ناحية على أنه 
الأسلوب الذي يترجم به عن نفسه توتر غير مسبطر عليه» ومن ناحية أخرى على 
أله تعبير عن إفراغات نمائية. 
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ويذكر أحمد عبد SAI‏ (1987: 27) أن القلق هو انفعال غير سار وشعور 
مكدر بتهديدء وعدم راحة واستقرار وهو كذلك إحساس بالشد والتوتر» وخصوف 
دائم لا مبرر له من الناحية الموضوعية وغالباً ما يتعلق هذا الحوف بالمستقبل 
الجهول. كما يتضمن القلق استجابة مفرطةء لمواقف لا تعنى خطراً حقيقياء والتى 
قد لا تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية» ولكن الفرد الذي يعائى من SABI‏ 
يستجيب ها غالباً كما لو كانت ضرورات ملحة» أو مواقف تصعب مواجيتها. 

Ld‏ فرج ob‏ وآخرين (1992: 304) فإنه يؤيد ترجمة أحمد راجح 
لكلمة Angest‏ الألمانية بمعنى الحصر أفضل وأتوى من القلق, ويرى أن الحصر 
هو حالة من الخوف والتوتر والقلق تصيب الفرده وهو حالة من الانغمار 
نتيجة الإثارة أو حالة من الحول في بعض الأحيان بقدر ما هو إشارة إنذار. 

كما يعرفه عبد المنعم الحفنى (1994: 58) ol,‏ شعور GAL‏ والخشية من 
المستقبل دون سبب معين يدعو للخوف» أو هو الخوف المزمن» فالخوف مرادف 
للحصرء إلا أن G Al‏ استجابة لخطر code‏ بينما الحصر استجابة لخطر غير wt‏ 
وطانا أن المصدر الحقيقى للخطر غير معروف للشخص العصابى؛ فإن استخدام 
الحصر يقتصر على GLAM‏ العصابية. 

ويتفق ذلك مع ما ذكره عزيز حنا وآخرين (1991: 295 - 296) ني 
الفرق بين القلق GL‏ والفوبياء فإن القلق خبرة انفعالية مؤلة ننتج من منبهات 
داخلية أو خارجية ويتحكم فيها الجهاز العصبى» والقلق مرادف الانفعال النوف» 
وعلى الرغم من أن كلمتى الخوف والقلق غالبا ما يتم استخدامها بصورة تبادلية 
وأن ردود الأفعال البديئة إزاء القلق والخوف تتشابه إلى حد بعيد .. على الرغم من 
كل هذا af‏ الخوف يعد رد فعل انفعالى إزاء خطر نوعى حقيقى (في حالة (BS‏ 
أو غير حقيقى (في حالة الخواف أو الفوبيا) بينما يكشف القلق عن إحساس 
تشاؤمى عام بهلال حدق وشيك الوقوع» ويعد النوف رد فعل وفتى إزاء حطر 
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يقوم على إساس تقدير الرء لقوته تقديراً منخفضاً بالقياس إلى قوة الخطر الذي 
يتهدده. أما القلق فهو عام ودائم؛ ويتسم بإحساس ليس له هدف أو موضوع 
نوعى بعينه» دائماً يعكس ضعفاً عاماً وإحساساً بعدم الكفاءة والعجزء فالقلق بمشل 
ضياع قيمة الذات كما أنه يمكن أن يشل حياة المرء. 

كما يعرفه أحمد عكاشة (1998: 110) al‏ شعور عام غامض غير سار 
بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض الاحساسات الجسيمة 
حاصة زيادة نشاط jt!‏ العصبي اللاإرادي ويأت في نوبات متكررة مثل الشعور 
بالفراغ في المعدة أو السحبة في الصدر أو ضيق في التنفس أو الشعور بنبسضات 
القلب أو الصداع أو كثرة الحركة ... الخ. 

ley‏ يميز phew‏ جر Spielberger‏ بين مفهومين للقلق وهما حالة القلق 
Anxiety state‏ وسمة القلق Anxiety trait‏ ويرى of‏ حالة القلق هى اسستجابة 
انفعالية غير سارة تقسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوئر والخشية والعصبية والانزعاج» 
كما تنصف بتنشيط الجهاز العصي الذانى (الاتونومى) وزيادة تنببهيه. 

أما سمة القلق فتشير إلى استعداد ثابت نسبياً لدى الفرد. وعلى الرغم من 
تمييز هذا الاستعداد بقدر أكبر من الاستقرار بالمقارنة إلى حالة القلق فإن هناك 
فروق فردية بين الأفراد في تهيئتهم لإدراك العام بطريقة معيدة باعتباره مصدراً 
للتهديد والخطر» dy‏ ميلهم إلى الاستجابة للأشياء باسلوب خاص يكن التنبؤ به» 
ولا تظهر سمة القلق مباشرة في السلوك. بل قد نستنتج من تكرار ارتفاع حالة 
القلق وشدتها لدى الفرد على امتداد الزمن. (أحمد عبد الخالقء 1987: 29) 

بيئما بيرى مؤلف الكتاب أن القلق هو الاستجابة الشرطية للآلم كما أنه 
يعتبر صورة من صور احرف يكون مصدرها: 


1- داخلياً: مرتبطاً ob LY‏ البيولوجية المتعددة. 
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ب- ersi‏ يرتبط بامثيرات التى تسبب الضرر. 
كما يرى المؤلف of‏ القلق له القدرة على إحداث النشاط غير المستقر كما 
أن عناصر هذا النشاط التى تؤدى إلى خفض القلن تكتسب وتتعلم» ويعزو 
أصحاب نظرية المثير والاستجابة الذين يستمدون افكارهم من التجارب العملية 
القلق إلى عملية تشريط حيث تقوم فيها المثيرات تقوم فيها الحابدة مقام العقاب 
أو iu‏ أو الخروف. 
يمكن أن يكون القلق شاملا Pervasive‏ بحيث يتخلل جوانب عديدة مسن 
حياة الفرد» وهاتماً طليقاً Free - Floating‏ غير محدد الموضوع» ويسمى القلق 
العام. ولكنه - من ناحية أخرى - یکن أن يكون dlae Specific bae‏ معين 
أو موضوع خاص» أو تثيره مواقف ذات قدر مسن alec‏ كالامتحان tly‏ 
ومواجهة الئاس والموت. 
dy‏ الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات العقليه :1994 (DSM IV;‏ 
)225 يشتمل القلق على ست فئات فرعية وهى كما يلي: 
1- المخاوف الغير طبيعية Phobia‏ وتشمل على الخوف من الأساكن الواسعة 
والمفتوحة والمخاوف الاجتماعية والمخارف البسيطة. 
2- الوسواس بالقهرى. 
3- الملع. 
4- القلق العام. 
5- الانعصاب التالى للصدمة. 
6- القلق غير النمطي. 
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ويمكن لمؤلفف الكتاب أن يتناول مفهوم القلق الاجتماعي dots‏ أنواع القلق 
الي يعانى منها الأفراد ذوى صعوبات التعلم وذلك على النحو التالى: 

بخلط الكثيرون ما بين القلق الاجتساعى والخجل e‏ ويقاس القلىق 
الاجتماعى من خلال عدة أبعاد ومنها cad‏ التفاعل الاجتماعى ob yal al‏ من 
التقييم السلبى في مواقف المواجهة. ولسذلك يسرى ليرى Leary‏ أن gall‏ 
الاجتماعى هو UL‏ تنتج عن التوقع أو الحدوث الفعلى للتقيبم في مواقف التفاعل 
الشخصى المتخبلة أو الحقيقية شاملة قلق felis!‏ وقلق المواجهة. 

ويذكر أحمد عبد الخالق (1987: 33) أنه يقصد بالقلق الاجتساعى قلق 
الحديث أمام الاس Public Speaking anxiety‏ ويتصل هذا النوع من القلق 
با مواقف الاجتماعية الخاصة بإلقاء الأحاديث أمام جهور عام من الناس. 

ويقصد بالقلق الاجتماعى هنا الخوف غير المقبول وتجلب المواقف التى 
يفترض فيها للفرد أن يتعامل أو يتفاعل فيها مع الآخرين ويكون معرضاً نتيجة 
ذلك إلى نوع من أنواع التقييم. فالسمة الأساسية المميزة للقلق الاجتماعى تتمثل في 
الخوف غير الوافعى من التقييم السلبى للسلوك من قبل الآخرين. والتشوه 
الإدراكى cil pall‏ الاجتماعية لدى القلق اجتماعياً وغالباً ما يشعر الأفراد بأنهم 
محط أنظار محيطهم بمقدار أكبر بكثير نما يعنونه أنفسهم هذا المحسيط» ويتصورون أن 
يتصورون Lash‏ أن التقبيم لابد oly‏ يكون سابياً. اما النتيجة فهى التضخيم 
الكارثى للعواقب الذى يتمثل مثلاً من خلال التضرف في طرح المتطلبات مسن 
الذات بحيث يتحول أدنى the‏ يرتكبه الفرد إلى كارثة بالنسبة له تغرفه في الخجل 
وتعزز ميله للانسحاب. 

وتفرق المراجع المتخصصة بين المكونات التالية للقلق الاجتماعى: 
Y‏ قصور في مجال المهاراث الاجتماعية. 
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7 اتجاهات سلبية أو غير سوية للشخص تجاه نفسه. 
7 مركب من الخوف الاجتماعى والكف مصبوغ بدرجة عإلية من المظاهر 
الانفعالية والفسيولوجية. 
وهناك اختلاف في تقدير نسبة slat‏ المخأوف الاجتماعية في الجتمعات 
cay al‏ إذ تقدر النسبة بين 1.2/ و 72.2 (انتشار سئة أشهر) في الولايات التحدة 
الأمريكية؛ ويشير الدليل التشيخيصى والإحصائى الرابع DSM-IV‏ إلى نسبة تقع 
بين 3/ و 13/ Gabe LAS)‏ الحياة) ؛ في حين تبلغ نسبة القلق الاجتماعى 
بين 10/-20/ من اضطرابات القلق ككل وتزيد نسبة الانتشار بين النساء عن 
الرجال. غير أنه في غالبية العينات الإكلينيكية تشير التدائج إلى تسأوى التوزع 
الجنسى أو غلبة نسبة السذكور عن الإناث وغالبية المرضى من العزاب أو من 
الأشخاص اللين لابمتلكون شريكاً ثابتاً ويقدر سن بدء الاضطراب بين سن 15- 
dale 0‏ وهى المرحلة النمائية التى تواجه الفرد طالب جديدة» وتفرض عليه 
آدواراً حياتية dake‏ وتتطلب من الفرد مزيداً من الاستقلإلية LIL‏ ويتحدث 
ye" Sul‏ هله المرحلة بصفتها الطور الحسساس' في لشوء اللخأوف 
الاجتماعية(سامر رضوان « 2001: 49-48( 
ومن ناحية التصنيف المرضى يتم التمييز بين شكلين مسن المخضاوف 
الاجتماعية » يسمى الشكل الأول بالخوف الاجتماعى الأولى Primary‏ الذى 
يتصف بمحدوث ردود فعل الخوف في dle‏ واسع من المواقف الاجتماعية ؛ ويسمى 
الشكل الثانى النوف الاجتماعى الثانوى Secondary‏ حيث لايتصف هذا الشكل 
من الممخأوف بالخوف من المواقف الاجتماعية في حد ذاتهاء Lily‏ ينميز بنقص في 
المهارات الاجتماعية للشخص مما يؤدى إلى الخوف. والأشخاص من النمط الثانى 
لايعرفون مثلاً كيف يبدؤون محادثة أو ينهونها أو كيف يتصرف الإنسان في موقتف 
معين. ويعانون من مشكلات في التعامل مع الآخرين ويظهر لديهم سلوك تجنب 
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واضح للمواقف الاجتماعية. الأمر الذى يقود إلى أن يعيشوا منعزلين وغير سعداء 
ومكتشبين. والأشخاص من هذا النوع غالباً ما يكونوا خجولين ia‏ اما 
الأشخاص الذين يعانون من الخوف الاجتماعى الأولى فبظهر القلق لديهم في 
مواقف اجتماعية خاصة على الرغم من امتلاكهم للمهارات الاجتماعية اللازمة 
وليس بالضرورة أن يكون الخجل موجوداً لديهم. ويغلب أن تظهر لدى هؤلاء 
ردود فعل فسيولوجية وأضحة عند مواجهتهم نهم بالموقف المخيف بالنسبة هم. 

وبهذا المعنى يتحدث الدليل الأمريكى التشخيصى الرابع عن نوع خصاص 
وآخخر معمم من القلق الاجتماعى» مع الإشارة إلى أن النوع المعمم من القلق يشبه 
القلق الثانوى الموصوف أعلاه. 

ولو حاولنا التفريق بين المستويات التى يظهر فيها القلق الاجتماعى لوجد - 
كما هو الخال بالنسبة للقلق واضطراباته بشكل عام - أن القلق الاجتماعى يظهر 
وفق ثلاثة مستويات هى: 

1. المستوى السلوكى: ويتجلى في سلوك المرب من مواقف اجتماعية مختلفة 
وتجنبها كعدم تلبية الدعوات الاجتماعية والتقليل من الاتصالات 
الاجتماعية ... الخ. 

2. المستوى المعرفى: ويتمثل في أفكار تقبيمية للذات» وتوقع الفضيحة أو عدم 
لباقة السلوك؛ والمصائب والانشغال المتكرر بالمواقف الاجتماعية الضعبة 
أو المثيرة للقلق» وعما يعتقده ال حول الشخص لفسه» والقلق الدائم 

من ارتكاب الأخطاء ... الخ. 

3. المستوى الفسيولوجى: ويتضح من معاناة الشخص من جموعة مختلفة من 
الأعراض الجسدية المرتبطة بالمواقف الاجتماعية المرهقة بالنسبة oad‏ كالشعور 
بالغثيان والأرق والإحساس بالغصة في الحلق والارتجاف والعرق ... الخ. 
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وتترابط هذه المستويات مع بعضها بشكل وظيفى. فتوقع التقبيم السلبى 
للسلوك الشخصى بقود إلى تدشيط ارتفاع في الانتباه الذاتى يتجلى مسن خلال 
ass‏ ملاحظة الذات Self-Monitoring‏ فالأشخاص الذين يعسائزن من 
قلق اجتساعى ينشغلون باستمرار بإدراك إشارات الأخطاء الممكنة والفشل 
والفضيحة ... الخ في سلوكهم. ويقود هذا الإدراك إلى العزو السيبى الخاطى 
لأعراض القلق كدليل على التقييم السلبى من قبل الآخرين ex-Consequentia-‏ 
Conclusion‏ وهذا بدوره يؤدى إلى ارتفاع حدة الإثارة المسدية وتزايد في 
أعراض القلق» التى يتم عزوها إلى التقييسات الاجتماعية. ويؤدى هذا العزو 
الخاطئ إلى الوقوع في حلقة مفرغة تصعد فيها الإثارة الأولية والعزو الخناطئ 
بعضهما بإطراد وفق إلية تغذية راجعة إيجابية وصولاً إلى نوبة من اللعر أو الهلع. 
أعراض القلق: 

القلق المزمن ha M‏ بأمراض جسيمة مزمدة مشل الإعاقات المختلفة له 
أعراض ومظاهر شتى تلحق بالجانبين اللفسى والجسمى وكذلك يكون سبباً في 
ظهور أعراض سيكوسوماتية ... يتناولها المؤلف على النحو التالى: 
J‏ أعراض نفسية: 

1- الخوف: يعد الخوف من أهم المظاهر النفسية التى يعائى منها مرضى القلق؛ 
فهو يخاف من كل شئ من المرض العضوى أو الموث؛ ولدى كثير من 
المرضى لا يتركز الدوف بوضوح حول موضوع بالذات ولكشه خوف 
غامض Jagt‏ المصدرء ولا يتسبب الخوف في الشعور بالتوتر الداخلى؛ 
فيصف المريض نفسه بأنه يشعر بالتوتر aly‏ غير فادر على الاستقرار نتيجة 
ضغط الأفكار المقلقة» إلى جائب فقد الثقة بالنفس وصعوبة اتخاذ القرارات. 

2- التوتر والتهيج العصبى: حيث يصبح المريض حساساً لأى ضوضاء وتبدو 
عليه سسرعة التهيج والانزعاج أو الميل إلى القفز عند سماع الأصوات 
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المفاجئة» ويفقد أعصابه بسهولة ولأتفه الأسباب وتبدا الأم في ضرب 
وعقاب أولادها على أقل سبب ثم تندم وثبكى Clady‏ ويثور الزوج على 
زوجته من إجابة عادية ويتهمها Lesh‏ تعتدى على كرامته. وتصبح هله 
الإثارة العصبية مصدراً للنزاعات العائلية بل وأحياناً ما تحطم الحياة 
الزوجية. 

3- عدم القدرة على التركيز وسرعة السيان والسرحان مع الشعور بالاختئاق» 
والصداع والإحساس بطوق يضغط على cl ll‏ ويكون ذلك ممصحوياً 
bt‏ باختلال الأنية أى يشعر الفرد بأنه قد تغير عن سابق عهده وأن العا 
قد تغير من حوله؛ ويبدأ يقلق على أنفه الأمور ويضخمها في رأسه. 

4- اضطراب النوم وفقدان الشهية للطعام مع نقدان الوزن والأرق الذي يتميز 
بالصعوبة في بداية النوم مع الأحلام والكوابيس المزعجة والاستغراق في 
أحلام إليقظة ما يجعل حياة المريض ade‏ من العذاب» إضافة إلى عدم 
القدرة على الاسترخاء والضجر وفقد الاهتمام ونقص الاستمتاع YL AY‏ 
الحببة مع مشاعر مصاحبة بعدم الأمان وعدم الاستقرارء وشعور بالتقص 
وتجدب مواقف التنافس. 

5- شرب الخمر أو تناول العقاقير المنومة أو المهدئة كمحاولة من المريض 
للتخفيف من أعراض القلق مما يؤدى أحياناً إلى حالات إدسان إضافة إلى 
الاكتئاب والمخاوف الشاذة والسلوك العدوانى الذي يؤدى إلى التوتر الدائم 
والشعور بالتعب والإرهاق. 

ب أعراض جسيمة: 
هى أكثر أعراض القلق النفسى شيوعاً حيث أن جميع الأجهزة الحشوية في 
الجسم متصلة وتنغذى بالجهاز العصبى اللاإرادي والذي ينظمه الفيبوثلاموس 
المتصل بمركز الانفعال» ولذا فقد يؤدى SLAY!‏ إلى تنبيه هذا الجهاز وظهور 
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أعراض عضوية في أحشاء الجسم المختلفة» بل وأحياناً يكبت المريض الاتفعال وله 
بظهر إلا الأعراض العضوية» وأهم هذه الأعراض ما يلى: 
1 الجهاز القلبي الدورى: 

هنا يشعر المريض بآلام عضلية فوق القلب والناحية إليسرى من الصدر 
بالنبضات في رأسه وفمه» ما chet‏ في حالة ذعر من احتمال حدوث اننجار 
في المخ. 
2 الجهاز الهضمى: 

من أهم الأجهزة المعبرة عن القلق النفسى ويكون في Bm‏ صعوبة في البلع» 
أو الشعور بغصة في الحلق أو سوء المسضم والانتفساخ وأحيانا الغثيان والقى 
أو الإسهال أو الإمساك» وأحياناً مغص شديد وكذلك نوبات من التجشؤ تتكرر 
كلما تعرض الفرد لانفعالات معيئة. 
3 الجهاز التنفسى: 

وهنا يشكو المريض من سرعة الننفس والنهجان والتنهدات المتكررة مع 
الشعور بضيق الصدر وعدم القدرة على استنشاق cel gal‏ وأحيانا ما يؤدى على 
طرد ثالى أكسيد الكربون؛» وتغير درجة حموضة الدم وقلة الكالسيوم اللشط 
في الجسم مما يجعل الفرد عرضة للتنميل في الأطراف وتقلص العضلات ودوار 
وتشئجات عصبية وأحيانا الإغماء. 
4 الجهاز الحصبى: 

ويظهر القلق هنا في شدة الانعكاسات العميقة عند فحص الجهاز العصبى 
للمريض مع أتساع حدقة العين؛ وارتجاف الأطراف» خصوصا الأبدي مع الشعور 
بالدوار والدوخة والصداع. 
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5 الجهاز البولى والتناسلى: 

يتعرض المريض إلى ثكرار التبول والحاجة» وقد يكون ذلك مزعجا وأحيانا 
تناقص الاهتمامات الجنسية؛ وقد تحدث عنه لدى الرجال» وعدم انتظام الطمث 
أو البرودة عند اللساء مع احتمال حدوث خلل في هذه الوظيفة. 
6 الجهازالحركى: 

تشبع أعراض الصداع وآلام الرقبة والظهرء مع سهولة حدوث التعب 
والضيق والتوتر في أية مجموعة من العضلات ASM‏ ويمكن أن تحدث الرعشة 
والألم عند القيام بحركة؛ وربما يبرز عدم الاستقرار والرعونة في الإتيان بالحركات 
الدفيقة وعدم الثبات؛ ويمكن أن يظهر الصوت المرتجف المتقطع. 
7 الجلد والحساسية: 

تعرف الحساسية بأنها رد فعل تفاعلى نتيجة القلق والخوف والتوثر» وشل 
القلق عاملاً أساسياً في أسباب ونشأة الكثير من الأمراض الجحلدية» ويقال أن MAL‏ 
يبكى وينتج عن بكائه عدد من الأمراض الجلدية مشل حب الشباب والإكزها 
والارتكاريا والصدفية والبهاق وسقوط الشعر ... الخ. 
نظريات تفسير القلق: 

لقد تركز اهتمام التحليل النفسى على القلق محسباله الظاهرة الجورية في كل 
صراع إلا أن التحليل النفسى في دراساته المنتإلية للقلق قد تنه إلى القلق السوى» 
ومع ظهور السلوكية التقليدية والسلوكية الحديئة اختفي الحديث عن Cred‏ 
وتركز الاهتمام على التشريطات المضادة ولكن ظل الاهتمام متركزاً على القلق 
العصابى يتحدثون عنه كمخأوف مرضية أو فوبيات» ومع العلاج الوجودي خاصة 
والعلاج الظاهريائى le‏ بدأ الاهتمام يتركز لأول مرة على Ga‏ في صورته 
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الأولية» وسوف يعرض مؤلف الكتاب فيما يلى لأهم النظريات النفسية المفسرة 
للقلق» وذلك على النحو التالى: 
1 القلق في التحليل النفسي: 

أهتم فرويد بدراسة ظاهرة القلق الى كان يلاحظها بوضوح في معظم 
حالات الأمراض العصابية التى كان يعالجهاء shay‏ من خلال تحليله oh‏ الحالات 
وجود رغبة جنسية غير معقولة وخوف من العقاب» وهو عبارة عن الحوف مسن 
الخصاء. وقد أبدل هذا الخوف من الخصاء وحل ade‏ الخحوف المرضسي. وتعرض 
فرويد إلى المقارنة بين القلق الموضوعي Gully‏ العصابى ومحاولة فهم العلاقة 
بينهماء واستطاع أن يجد هذه العلاقة في إعتبار كمل Lagia‏ رد فعل لحالة خطرء 
فالقلق ا موضوعي هو رد فعل لخر حارجى معروف» أما القلق العصابى في 
المخاوف المرضية هو قلق الأنا من خطر حقيقى هو الخصاء» والخصاء هو العقاب 
الذي يتوقعه الطفل إذا استسلم لرغباته الجسية الخاصة بعقدة أوديب ولذلك يقول 
فرويد أن القلق العصابى هو رد فعل لخطر غريزي داخلي وما قد تؤدى إليه 
الرغبة الغريزية من أخطار خارجية. 

وفي عام 1932 اكتملت لفرويد صورته عن القلق» فأصبحت الأنا هى المقر 
الوحيد والمولد الوحيد HU‏ ويترتب على تمبزه بين المنظمات الثلاث للجهاز 
التنفسى؛ أن يكون القلق الموضوعي السوى والقلق العصابى والقلق الخلقى» على 
الترتيب في تناظر مع علاقة UT‏ بالواقع Aly‏ والأنا العليا. 

فالقلق كرد فعل GSU‏ ينذر إما يخطر داخلي من جانب المي يطفح المكبوتات 
(قلق عصابى) ورد فعل هذا من جانب UYI‏ في حالة إشارة الإنذار بالخطر إنغا هى 
صورة هيئة من قلق الذعر تستأنسها الأنا في خدمة الدفاعات لمواجهة هذا اللخطرء 
فإذا فشلت الأنا في المواجهة تفجر القلق غامرأً أو تفجر القلق الخلقي في صورة 
شعور بالإثم أو شعور بالاشمتزاز والخرى. 
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أما أوتورانك ففي عام 3 ففي كتابه 'صامة الميلاد ' يسرى أن الإنسان 
يشعر في جميع مراحل نمو شخصيته بخبرات متتإلية من الانفصال ويعتبر رانك أن 
ايلاد أول وأهم خبرة الانفصال تمر بالإنسان وتسبب له صدمة مؤلة» وتثير فيه 
قلقاً شديداً» فاننصال الطفل عن الأم وخروجه من رحمها هو أول صدمة يعيشهاء 
ويصبح كل انفصال فيما بعد من أى نوع كان مسبباً لظهور القلى. فالفطام يسثير 
القلق لأنه يتضمن انفصالا عن الأم (فقدان الموضوع). والزواج يثير القلق لأنه 
يتضمن الالفصال عن حياة الوحدة؛ فالقلق إذن في رأى رانك هو الخوف الذي 
تتضمنه الانفصالات المختلفة. 

Ul‏ عن الفرويديين الجدد فقد كانوا مختلفين بعض الشيء مع فرويد فقد ذكر 
الفرد أدلر أن القلق شأنه شأن بقية الأمراض العقلية والنفسية ينجم عن محاولة 
الفرد التحرر من الشعور بالدونية (النقص) وخاولته الحصول على شعور بالتفوق 
فالنضال من أجل التفوق وتجنب الشعور بالنقص» هو المسئول عن القلقء 
فالإنسان عندما يشعر بالنتقص Of‏ هذا الشعور يدفعه إلى الانطواء والبعد عن 
الناس وهنا يصبح كائياً غير اجتماعى ومن ثم يكون عرضه للقلقء حيث ينزع إلى 
محاولة التفوق للإفلات من شعوره بالنقص وهكذا يدخل دائرة القلق الدائم 

ويذكر سوليفان Sullivan‏ أن القلق حالة نوعية للغاية تنشأ نتيجة لعدم 
القبول أو الاستجابة في العلاقات الاجتماعية. وهذا المفهوم يشير إلى نشأة القلق 
هى نتيجة للتفاعل الدينامي بين الفرد ety‏ كما برى سوليفان أن الإنسان 
السوى يتغلب على الشعور بالقلق عن طريق تدعيم أو تغذية الروابط الاجتماعية 
التى تربط الفرد بالأفراد الأخرين الذين يرتبط معهم بعلاقات مختلفة وأن الفرد 
يستطيع أن يتجنب الشعور بالقلق عند نجاحه في تقوية هذه الروابط الاجتماعية 
وعلد old‏ في تحقيق درجة معيئة من الانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه. وني ذلك 
يقول سوليفان: تستطيع أن نرى أنفسنا كما يرانا الأخرون t‏ ونستطيع أن نشعر 
بأنفسنا oly‏ تخبر بالآخرين من خلال شعورنا بهم. 
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ويعرف پونج القلق ob‏ رد فعل يقوم به الشخص حينما تغزو عقله قوى 
وخيالات غير معقولة صادرة عن شعور اللاشعور الجمعي» وبالرغم من أن بونج 
يعتقد أن الإنسان يهتم بتنظيم حياته على أسس معتدلة منظمة إلا أن الخوف من 
سيطرة اللاشعور الجمعي من الأسباب المهمة التى يعتبرها مهندة att‏ وبالفعسل 
تؤدى إلى استجابة القلق. 
2 القلق في المدارس السلوكية: 
أ المدرسة السلوكية التقليدية: 


ينتمى هذا التيار الفكرى إلى دولارد Miller they Dollard‏ وسافر 
Saffer‏ وشوين Shopen‏ والسلوكيون لا يستخدمون مفاهيم التحليل النفسي من 
شعور ولاشعور فقد رفضوها صراحة؛ ثم هم لا يتحدثون عن الشخصية في eyed‏ 
المي والأنا والأنا الأعليء فالشخصية في نظرهم عبارة عن تنظيم من عادات معينة 
يكتسبها الفرد في أثناء bts‏ ولكن على الرغم من الاختلانات بينهم إلا أنهما 
يشتركان في أن القلق يرتبط بماضي الإنسان وما واجهه في أثناء هذا الماضى من 
خبرات. وهما يتفقان Lad‏ على أن الخوف والقلق كلاهما استجابة انفعالية سن 
نوع واحد وأن الاختلاف بين الاثنين يكمن ني أن HDI‏ ذو مصدر موضوعي 
يدركه الفردء في حين أن مصدر القلق أو سببه يخرج من مجال إدراك الفردء أى أن 
الفرد ليس Lely‏ جا يثير قلقه. 

فالقلق في السلوكية يظل مرتبطاً باللصراع لا يختلف في ذلك كثيراً ore‏ 
التحليل النفسي» وأن نمو الصراع هنا شعورياً يبعث باستشارته الكدرة و دافعيته 
القوبة مسالك من الحاولات والأخطاء يتمخض إحداهما عن خفض Syd)‏ فيكون 
التعزيزء وأيا كان هذا السلوك سوياً أو عصاياً يتخذ صورة من صور الأعراض 
المرضية OF‏ الفرد ينجح في تجنب القلق. وطالما أن الصراع ينطوي على استشارة 
قوية كدرة يتميز بالدافعية الشديدة» فإنه يتحتم هنا التميز بين مستويات مختلفة مسن 
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التوتر الناشع عن هذا الصراع؛ وني ذلك يؤكد شافر وشوبن على العلاقة الوثيقة 
بين القلق والصراع فالقلق هو خوف من الرعب والأمل بالنسبة إلى المستقبل. 
والصراع خبرة من القلق الذي يشل تهديداً بخطر يمكن أن يحدث في المستقبل. 
وعندما يفشل الفرد في البلوغ إلى هذه الأعراض يصاب عندئذ بعصاب القلق. 
ب-المدرسة السلوكية الحديثة: 


يعرف وولبى Wolpe‏ القلق على أنه طراز أو طرز من الامستجابة 
الأوتونومية والتى هى بشكل تخصصى ميز جانبا من استجابة الكائن الى 
للاسثارة المزعجة» فا يرات التى كانت سابقا عاجزة عن إبتعاث القلق يمكن أن 
تكتسب القدرة على إبعاثة إذا ما أتيح U‏ أن تؤثر على الكائن العضوى في الوقت 
الذي يكون القلق مبتعثا لدية نتيجة og tl cl ath‏ ولكن ليست المثيرات الواضحة 
هى وحدها التى تحدد تشريط استجابات القلق بل أيضا الخصائص البيئية الممائلة 
الموجودة مما يعنى أنها دائمة الحضورء في هذه الحالة الأخيرة يعانى الفرد من القلق 
المنتشر» وحيث أن كل خاصية من الخصائص البيئية إن لم تكن جيعها تدخل 
في الخبرات BSL‏ للفرد يمكن توقع متى ارتبطت إحدى هذه الحصائص Lill‏ 
باستجابات القلق أن يغدو المريض بشكل دائم وبصورة واضحة وبدون 
سبب قلقا ؛ أى يعالى الفرد القلق المنتشر. 

ويعتبر وولبى أن الأعراض المرضية هى استجابات تجدب قلق وهو لا يفسرق 
بين القلق والخوف ويعتبرهما مترادفين وهذه وجهة نظر مثلها كل من ليفييت 
وولبى وأيزنك وهم يرون أن الخوف والقلق يمثلان شيئاً واحدأء حيث يمكن اعتبار 
كل منهما مرادفاً للآخر ومتحداً معه في المعنى. 
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3 القلق في التيار الفينمولوجي: 

يشمل هذا الثيار على ثلاث مدارس رئيسية تتمثل في العلاج المتمركز على 
الشخص (العميل) عند روج رز Rogers‏ والعلاج الجشطلتی عند بیرلز Perls‏ 
والعلاج الوجودى بتفريعاته العديدة التى من أشهرها علاج الكينونة المليئة عشد 
بنزفانجر Binswenger‏ والعلاج gall‏ الوجودى عند فرانکل Frankl‏ ومسيحاول 
الباحث أن يبين القلق عند أثئمة هذه الاتجاهات العلاجية المختلفة. 
أ العلاج المتمركز على العميل (روجرز: 

يرى روجرز أن القابلية للقلق Le]‏ تحدث عندما يكون هناك تعارض بين ما 
بعيشه الكيان الحضوى وبين مفهوم الذات» فالاضطراب BG‏ عندما تكون 
الأحداث الي يتم إدراكها على أنها تنطوي على دلالة بالسبة للذات تتعارض ممع 
انتظام الذات» وفي هذه الحالة فإن الأحداث إما of‏ تلقى الإنكار أو تلقى تحريفاً إلى 
الحد الذي تصبح معه صالحة للتقبل » ويغدو التحكم الشعورى أكثر صعوبة» 
عندما يناضل الكائن إشباعاً لا تخطى شعورياً بالاعتراف» بمعنى أنه يناضل استجابة 
لخبرات تلقى الإنكار في الذدات الشعوريةء عندئذ يوجد التوترء فإذا ما أصبح الفرد 
بأية درجة على وعى بهذا التعارض فإنه يشعر بالقلق» tly‏ غير متحد أو غير 
متكامل why‏ غير متيقن من وجهاته» وعام المطالبة أو عدم الملائمة ما بين 
إمكانات الفرد ومنجزائه بهما بين المثإلية والذات الممارسة. إنما هو اللي يولد 
انخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والقلق. 
بد العلاج الجشطلتى (بيرلز: 

في الطبيعى عند بيرلز أن تصبح قلق إذا كان عليك أن تتعلم طريقة جديدة 
في السلوكء إن القلق هو GUY!‏ هو دفقه وحماسة الحياة التى نحملها معناء والتى 
يصبها الركود: إذا اعترانا الشك بالنسبة للدور الذي علينا أن تلعبه. 
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كما يذكر بيرلز إننا إذا كنا لا نعرف ما إذا كان الاستحسان أم الطماطم هو 
رد الفعل المتوقع بين الجمهورء فإننا نتردد ويبدأ القلب في LI‏ ونتوقف الإشارة 
عن أن تتحول إلى نشاط oli‏ فتتملكنا رهبة المسرح وعليه فمعادلة القلق بسيطة 
للغاية: القلق هو الموة التى توجد بين OW‏ وحينئذ فإذا كنت في OW‏ فلا يمكن أن 
تكون قلقاً لأن الإثارة نتدفق فوراً بالنشاط التلقائى الحادث» وإذا كنت تعيش 
في الآن فأنت خخلاق مبتكر» فكلما ابتعدت عن ركيزة الحاضر المؤكد بأمنه 
وانشغلت بالمستقبل كلما حبرت القلق. 

ويوضح بيرلز موقفه عندما يكنب من جديد: إذا كان المستقبل يشل القيام 
بأداء معين فإن هذا القلق ليس سوى رهبة المسرح؛ فإذا أن تروعك التوقعات 
الكارئة بكل المصائب الثى ستحدث» أو تبهرك التوقعات البراقة» بصدد المناهج 
الرائعة التى ستناها وتقوم بملء الفراغ الذي لا يمنح مستقبلاً Lal‏ تحيطنا بالرتابة» 
ويضيف بيرلز مصدراً آخر GLU‏ هو القلق الذي يولده gask!‏ حيث يزداد بازدياد 
التغيرات التى تطرأ عليه فالطبيب النفسى يخاف من القلق ولكن بيرلز ليس 
sls‏ لا لأنه يعرف القلق ob‏ الهوة بين الحاضر والمستقبل 'ولكن لأنه يسقط مسن 
حسابه التكيف مع المجتمع وقيمه؛ وبالتالى لا يكون لديه خوف كإدراك مستقبلى 
تجاه امجتمع وتجاه الأخرين. 
ج العلاج الوجودى: 

أما أصحاب العلاج الإنسانى فيرون أن القلق خاصة إنسانية أساسية وأنه 
ليس بالضرورة بائولوجى» لأنه يمكن أن يكون قوة دافعية عارمة تحفز على النمو 
والازدهار فالقلق هو نتاج الوعى بالمسثولية عن الاختبار والقلق كخاصية أساسية 
هو استجابة للتهديد» إنه يتأصل في لب الوجودء إنه ما يشعر به الفرد عندما 
يتعرض وجود الذات بالتهديد وبقدر ما يشرع العميل (اثناء العلاج) في تعلم الثفة 
بنفسه؛ فإن قلقه الذي ينجم عن توقعه الكارثة يصيح أقفل» ويتضح مما سبق أن 
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الثيار الوجودى كان الأسبق في توضيح أهمية القلق كدانع للإنجاز وطاقة لمواجهة 
المواقف المديدة. 

والقلق الوجودى يعنى عند الفلاسفة الوجود بين المعاصرين 'ذلك الرعى 
بمصيرنا الشخص الذي يسحبنا في كل لحظة من العدم » فانحاً أمامنا مستقبلاً يتشرر 
منه وجودنا. ويصدر هلا النوع من القلق عند إدراك الشخص لإمكاناته وممارسته 
لحريته؛ وهذا ما جعل كيركيجارد - أبو الوجودية المحدثة - يقارن بينه وبين السدوار 
الذي محدث للمرء عندما olge taf‏ في هوة» وهو يرى أن هذا الدوار UY‏ هوني 
العين بقدر ما هو في Gy bl‏ لأن الشخص كان يستطيع ألا ينظر في هله اموت 
ويستلخص كيركيجارد من هذه المقارئة أن القلق ما هو إلا 'دوار الحرية' ويرى 
معظم الوجوديين أن هذا القلق الوجودى ينجم عن غياب المعايير امحددة من قبل» 
غا يضع على الفرد مسثولية إنجاز قراراته بنفسه وبطريقة مستقلة عن أية قيمسة 
مقررة من قبل ومن هنا ظهرت مقولة الوجود بين المشهورة الحرية مسئولية. 

فالفرد الحر هو المسئول عن SLEI‏ قرارته بنفسه دون أن Lg Shy‏ صنعه 
الأخرون أو بمحاولتهم للضغط عليه في أى اتجاه. ومشل هذه الحرية يهرب منها 
الكثيرون لأنها fad‏ الشخص يواجه حيرة الاختيار بين عدد من الممتلكات الى 
yö jh‏ وجودها. 

ولهذا of‏ القلق الوجودى - على عكس القلق العصابى - لا يعوق الفرد 
عن الفعل» بل هو شرط لهذا الفعل OF‏ الفعل يفترض وجوه عدد من الممكنات 
تار من بينهما كما یری ذلك سارتر, 

وهلا القلق الوجودى ينشأ لدى الفرد عندما يواجه موقف عليه أن يتصرف 
فيه أو يتخل إزاءه قرارت يختار منها بين عدد من الممكشات دون أن يكون هناك 
معايير حددة من قبل مشكلاً» ما يدفعه إلى حل هذا الإشكال. هذا التوتر النفسى 
الذي يزداد حدة إلى أن يصل إلى حد القلق عندما يكون الموقف غائماً لا تبدى 
ملاعه ويظل هذا التوتر إلى أن وتتبدد الغيوم وتسود الموقف عناصر الانتظام. 
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4 القلق في النظرية الفسيولوجية: 

يشير إبهاب الببلاوى (1999: 542) إلى أن الدراسات أوضحت أن هناك 
ثلائة مواقع أساسية في المخ هى المسئولة عن تنظيم القلق عند الإنسان» وهى 
النطقة الجبهية (الأمامية)» والغدة اللوزيسة» وأخيرا منطفسة ما تحت 
المهاد Hypothalamus‏ في منطقة تحت القشرة المخية فعند تعرض الإنسان لاتفعسال 
ماء يبدأ المخ في التعامل مع هذا الانفعال بواسطة الفشرة قبل الجبهية (الأمامية) 
والتى تقوم بالتقييم المعرفى لهذا الضغط ثم ينتقل العمل إلى الغدة اللوزية التى 
تعمل على توليد استجابة الخوف» بعد ذلك يحدث تنبيه لغدة ما نحت المهاد 
أو الهيبوئلاموس والتى تعمل على تنظيم الانفعالات والوظائف الأساسية 
للأحشاء فهى المسئولة عن الاستجابات الانفعالية والسلوكية المتكاملة. 

وأشار سليفرستون وتيرنر Silverstone & Turner‏ للأسباب الفسيولوجية 
المولدة للقلق حيدما أوضحا أنهما عندما LG‏ بتنشيط للمناطق الخلفية Wyre‏ 
موس في المعمل - مع الحيوانات - قد آدى إلى سلوك يتسم بسردود الأفعال المليئة 
بالذعر والفزع» of,‏ تنشيط نفس المنطقة للكائنات البشرية أدى إلى مشاعر سارة» 
فمن الواضح أن مراكز Hippocampus y paN bt‏ فمن ناحية يزداد لشاط 
الغدة اللوزية» ومن ناحية أخرى فإن منطقة حصان البحر تكف الاستجابات 
الميبوثلاموسية إلى المابهات المحددة. 

ويستطرد أحمد عكاشة (1998: 111) في التفسبر الفسيولوجي للقلق» 
وبشير إلى أن أعراض Ghul‏ تنشا من زيادة في نشاط الجهاز العصبى اللإرادى 
بنوعيه السمبثأوى والباراسمبثأوى. ومن ثم تزيد نسبة الأدرينإلين والنورادرينإلين 
في الدم. ومن علامات تيه الجهاز السمبثاوى أن يرتفع ضغط ادم وتزيد 
ضربات القلب» وتجحظ العينان» ويتحرك السكر في الكبد وتزيد نسبته في الدم» مع 
شحوب في الجلد؛ وزيادة العرق» وجفاف الجلد وأحياناً ترجف الأطراف» 
ويعمق التنفس. 


118 


بعض الاضطرابات النفسية للشخصية الإنسانية 


آما ظواهر نشاط الجهاز الباراسميشاى وأهمها كثرة التبول والإسهال» 
ووقوف الشعرء وزيادة الحركات المعوية مع اضطراب الهضم والشهية و اضطراب 
op gl‏ ويتميز القلق فسيولوجيا بدرجة عإلية من الانتباه وإليقظة المرضى في وقت 
الراحة» مع بطء التكيف للكرب أى أن الأعراض لا تقل مع استمرار التعسرض 
للإجهاد نظراً لصعوبة التكيف في مرض القلق والمركز الأعلى لتنظيم الجهاز 
العصبى اللإرادى هو الفيبوثلاموس» وهو مركز التعبير عن الانفعالات وعلى 
اتصال دائم بالمخ الحسشوى والذي هو مركز الإحساس والانفعال» كذلك 
فالهيبوثئلاموس على اتصال بقشرة المخ لتلقى التعليماث منها للتكيف بالنسبة 
للمنبهات الخارجية» ومن ثم توجد دائرة عصبية مسثمرة بين قشرة ال مخ» 
والهيبوثلاموس؛ والمخ الشوى من خلال هذه الدائرة العصبية تعبر ونس 
بانفعالائنا. 
رابعاً: الإغتراب 
مقدمسة: 

الافتراب خاصية مميزة للإنسان» قديمة ومتأصلة في وجوده وأن اغترابه يعني 
قدرته على الانفصال عن وجوده الإنساني» من حيث هو هوية فريدة في نوعها لا 
تتكرر من حيث هو ثراء إنساني ومن حيسث هو إمكانية ابتكاربة ها حضورها 
التعبيري من خلال كل فعل جديد ومن حيث هو وجود يكسن في معنى وجوده 
باحثاً دوماً عما يعطي حياته معلى وهدفاً وقيمة. 

كما أن الاغتراب ظاهرة إنسائية عامة سوية مقبولة حينأء مرضية معوفة في 
أحيان آخریء شائعة في كثير من الجتمعات بغض النظر عن النظم والإيديولوجيات 
والمستوى الاقتصادي والتقدم المادي والتكئولوجي. 

والاغتراب يكاد يكون معروفاً في كل OVE‏ النشاط الإنساني والعلاقات 
الإنسانية وأن كان deh‏ التصيب الأوفر في VLE‏ معينة من حياة الإنسان. 
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ولعل أبرز مظاهر التعبير عن اغتراب الإنسان ما تفصح عله الإحصاءات 
والدراسات الاجتماعية - ومخاصة في بلدان شمال أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية - من زيادة خطيرة في اننشار الأمراض النفسية والعقلية» والانتحار 
وإدمان امور والمخدرات, والالحلال الجنسي والدعارة وجيوش المرتزقة وهجرة 
العقول وأخيراً ثورات الرفض والاحتجاج التي يقوم بها الشباب في بلدان كثيرة 
في العا 

من هنا كان الاغتراب مشكلة إنسانية عامة وأزمة معاناة للإنسان المعاصر 
وإن اختلفت أسبابه ومظاهره ولتائجه من مجتمع لآخر. l‏ 
بمفهوم الاغتراب: 

بعد الاغتراب واحداً من المفاهيم التي بكتنفها الكثير من الغموض وذلك 
بسبب تعدد VUE‏ التي استخدم فيهاء سواء أكان ذلك في المجال الفلسفي» 
الاجتماعيء النقسيء أو الطبي» وكذلك في جال الأدب من الشعر والنثر والقصةء 
ما أكسبه الكثير من المعاني سواء أكان لغويأء أو موسوعياً أو نفسياً. 
أولاً: المفهوم اللغوى للإغتراب: 
J‏ ضي اللغة العربية: 

استتخدمت كلمة الاغتراب في اللغة العربية ضمن سياقات عديدة ومتنوعة 
fey‏ من الشعر والأدب وصولاً للتصوفء إن كلمة الاغتراب أو الغربة تعني كما 
تقول معاجم اللغة العربية النزوح عن الوطن» أو البعد والنوى' أو الانفصال عن 
الآخرين» وهو معنى اجتماعي بلا جدل غير أن الذي لا جدل فيه كذلك هو أن 
مثل هذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر نفسيةء BIS‏ أو القلق أوالحنين 
تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه. 
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ونوحي كلمة الاغثراب والغروب بالضعف والتلاشي نهي عكس النمو 
الذي منه الانتماء فنقول غربت شمس العمر إذا كانت المرحلة هي الشيخوخة كما 
نلاحظ ارتباطه Lat‏ بفقدان السند وبالئالي بالضعف لأن الغريب ضعيف لا سئد 
له من قرابة ينتمي إليها أو Lede‏ بجتمي به. 

وأبلغ وأعمق تعبير عن الاغتراب في معناه النفسي يبدو من خلال ما كته 
الأديب ابن حيات التوحيدي Lite‏ وصف حالة الغربة التي أحس بها وهو بين 
أهله وعصره وناسه بقوله: 

وأغرب الغرباء من صار غريباً في وطنه وي مجال آنصر من مجالات الذكر 
العربي استخدمت كلمة الغريب لتدل على معنى التصوف فالغريب هو مسن 
يتجنب الجتمع وما يشيع فيه من معتقدات وينفصل عن العامة والناس OY‏ يرى 
فيهم عاملاً من عوامل ضياع ذاته الأصلية ولذلك فهو ينشد دائماً التجوال لما فيه 
من كشف عن حقيقة ذاته والتعرف عليها بعيداً عن العامة. 

والغريب أيضأ كلمة Gis‏ على هؤلاء الذين يخرجون في سلوكهم 
وتفكيرهم عما هو مألوف وشائع ويمكن أن تستخدم أحياناً على سيبل الاستهجان 
مثلما نقول عن الإنسان الذي ينحرف في سلوكه النفسي والاجتماعي إنه غريسب 
بد في اللغة اللاثينية: 

يقابل مصطلح الاغتراب في اللغة العربية مصطلح Alienation‏ في اللغة 
الإنكلير ية ومصطلح Alienation‏ في Lalli‏ الفرنسية ومصطلحي Entfremdung‏ 
في AUY‏ 

dy‏ علم تصريف اللغة ومشتقات الاسم الصرف OP‏ 'مصطلح الاغتراب في 
أصله الإتكلبري والفرنسي اشتق من الكلمة اللاتينية Alienatio‏ وقيد وردث هذه 
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الأحيرة في كثير من كتابات المفكرين في العصور الوسطى وارائل العصر الحديث 
ويمكن على الأقل إدراجها ضمن ثلاث معان قانونية اجتماعية؛ نفسية 

ويشير المعنى القانوني إلى استخدام alienation‏ ضمن سياقين: الأول 
Alionare‏ وهو يشير إلى انثقال ملكية شيء ما من شخص لآخر وخلال عملية 
JULY‏ تلك يصير الشيء مغترباً عن مالكه الأول ويدخل في حيازة امالك الجديد 
ونشير هنا إلى عنصر الإرادة كعنصر أساسي في عملية النقل هذه لكن هذا العنصر 
ليس هو العنصر الوحيد في تكوين ما لمصطلح الاغتراب من معنى فثمة عنصر آخخر 
لا يقل أهمية وأعني به الاستيلاء ووضع إليد أو الإلزام من قبل الآخر وهذا يقابله 
المصطلح اللاتيي Traditio‏ ويأتي السياق الثاني بمعنى قابلية الأشياء بل 
والكائنات للتنازل والبيع؛ والاغتراب في هذا المعنى القانوني يضمن ما يمكن 
تسميته بتشبؤ Reification‏ العلاقات الإنسانية أي تحول الموجودات الإنسانية الحية 
إلى أشياء أو موضوعات جامدة تحولاً يمكن أن تظهر معه في سوق الحياة كما لو 
كانت بضائع أو سلعاً قابلة للبيع والشراء. 

أما المعنى النفسي فإننا نجده من خلال المصطلح اللاتيني Alienatio mentis‏ 
الذي يشر لأحوال نفسية وعقلية تتفاوت قوة وضعفاً فقد تعني ope‏ السرحان 
أو الشرود الذهني الذي ينشأ نتيجة اهتمام الإنسان بأمور معينة اهتماماً يبعسده عن 


ذاته ويتيه به عن نفسه وقد يعني Lat‏ فقدان الحس أو غياب الوعي كما هو الحال 
في الصرع أو في شارب الخمر حين تذهب بعقله وقد يعني أخيراً التحول عن العقل 
كا نون والخبل . 

وفي المعنى الاجتماعي استعمل مصطلح Alienate‏ الذي يعني عد الانتماء 
ويشير Lat‏ إلى الفصال الفرد عن مجتمعه وثقافته ما يعني الإحساس بالبعد. 
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ثانياً: المفهوم الموسوعى للإغتزاب: 

لقد عرف بتروفسكي الاغتراب في معجم عشم النفس المعاصر على أنه 
مصطلح يشير إلى العلاقات EIH‏ لشخص ما مع العالم ا حيط والتي يبدو فيها 
نتاج نشاطه وذاته وكذلك الأفراد والفئات الاجتماعية الأخرى كنقيض للشخص 
وهذه المناقضة تترأوح من الاختلاف إلى الرفض والعداء ويتم التعبير عن ذلك من 
خلال مشاعر العزلة والوحدة والرفض وثقدان الأنا والذات. 


الحالة السيكواجتماعية التي تسيطر على الفرد سيطرة نامة تجعله غريباً وبعيداً عن 

وتعريف إحسان هذا يتفق Leg‏ ما مع بوهشان Bhushan‏ الذي عرف 
الاغتراب في قاموس علم الاجتماع بأنه تلك الحالة من الغربة للإنسان في OVO‏ 
الأساسية لوجوده الاجتماعي. 
كون هذا المصطلح يؤخذ بشكل واسع بحيث ينضوي aid‏ علم الاجتماع» 
الفلسفات السياسية والاجتماعية» التحليل النفسي» الوجودية. 

وعرف Lal‏ فريدربك معتوق في معجم العلوم الاجتماعية الاغتراب بأله 
مفهوم يقصد به استلاب الشخصية المميزة للفرد سواء في العمل أو في غير العمسل 
وإن وضعية الاستلاب هذه تترافق مع وضعية قهر يمارسها الشخص أو الجهة أو 
المؤسسة التي تسلب الفرد وتعريه من معنويائه. 

ومؤلف الكتاب الحالى لا يتفق مع التعريف الذي ذكره معتوق بأن 
الاغتراب هو استلاب» لأن الاغتراب في جالب منه ظاهرة من صنع الإنسان؛ رها 
أنه كذلك فإن الانفصال عن الذات» فيه ما هو إرادي كفقدان الشعور بالمعنى 


وفقدان الشعور بالمعايير وفيه ما هو فقد اضطراري أو إجباري كقيام الجتمع 
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المتشيى بسلب الإنسان ذاته وإحلال ذات أخرى gle‏ وهنا يكون القهر والإرغام 
والإجبار والتحكم من بل الآخر أي استلاب الذات» وحتى هذا النوع من الفقد 
قد يكون أحياناً إرادياً عندما يعلي الإنسان dag‏ المادة على قيمة الذات فيحول 
ذاته بإرادئه إلى ذات أخرى متشيئة. 

لذلك یری مؤلف الكتاب أنه يمكن أن نستخدم استلاب الذات على آنه بعد 
من alal‏ الاغتراب ويمكن أن يزيد من حدته لكنه ليس مرادفاً له. 
ثالثاً: المفهوم النفسى للإغتراب: 

ينظر الكثير من علماء النفس إلى الاغتراب على أنه مفهوم ينطوي على 
الانفصال عن الذات. 

وقد عرفه فروم Fromm‏ بأنه hed’‏ من التجربة يعيش الإنسان فيها نفسه 
كشيء غریب ویکن القول أنه قد أصبح غريباً عن نفسه» إنه لا يعود نفسه كمركز 
{Lal‏ وكمحرك لأفعاله لكن أفعاله ونتائجها قد أصبحت سادته السذين 
يطیعهم.(حسن cole‏ 21995 16( 

وكذلك الأمر بالنسبة لمورني gl Homey‏ عرفت الاغتراب من خلال ما 
ales‏ الفرد من انفصال عن ذاته حيث ينفصل الفرد عن مشاعره الخاصة ورغبانه 
ومعتقداته وطاقانه وكذلك يفقد الإحساس بالوجود الفعال وبقوة الشصميم 
في حياته الخاصة ومن ثم يفقد الإحساس بذاته باعتباره US‏ عضوياً ويصاحب هذا 
الشعور بالائفصال عن الذات مجموعة الأعراض النفسية التي تدمشل في الإحساس 
باختلال الشخصية والخزي وكراهية الذات واحتقارها وتصبح BAe‏ الفرد بنفسه 
علاقة غير شخصية حيث يتحدث عن نفسه كما لو كانت موجوداً آخر منفصلاً 
وغريباً عنه(435 :1965 (Kinston,‏ 

ويرى فرانكل Frankle‏ إن إرادة المعنى قوة أولية في الإنسان وإن اغتراب 
الإنسان يرجع إلى فشله في إيجاد معنى وهدف ald‏ وبالتالي معائاته من القراغ 
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' الوجودي الذي يظهر من خلال الشعور JUL‏ وفقدان الثقة بالذات والإحساس 
بالضياع 

وذهب فرويد Freud‏ إلى أن الحضارة في مطالبها المتعددة التي لا يقوى الفرد 
على تحقيقها تنتهي به إلى ضرب من الاغتراب وكره الحياة. 

ويضيف أريكسون Erikson‏ بأن أساس الإحساس بالاغتراب يرجع إلى 
عدم تعيين الهوية الذي ينتج عنه الشعور بالعزلة والخزي وعدم التواصل والشعور 
بالذنب وإليأس Lal Sy‏ الذات التي تؤدي إلى عدم قدرة الفرد على التخطيط 
لحياته وبالتالي الإحساس بعدم الثقة والدونية oby‏ الحباة لا LES‏ من المبادأة 
الخاصة.(محمود رجب» 1996: 10) 

وعرف روبينز Robins‏ الاغتراب Ol‏ الشعور بالاتفصال عن Lala‏ 
الداخلية» أو الافتقار إلى الوعي بهاء حيث لا يستطيع Fall‏ أن يدرك من يكون» 
أو بماذا يشعر فذاته غريبة عنه ولا يشعر بما يحدث في داخله . 

أما كلارك Clark‏ فقد رأى أن الاغتراب UL‏ يشعر فيها الإنسان بأنه أصبح 
مجرداً من القوى التي تسمح له بتحقيق الدور الذي حدده لنفسه ومن ثم فإن ذلك 
يؤدي إلى الشعور بالعجز وعدم الانتماء وفقدان المعنى كما تؤدي هذه الحالة إلى 
شعور الفرد بنقص وسائل السيطرة لاستبعاد التناقض والتفاوت بين تعريفه للدور 
الذي يشغل والدور الذي كان يشعر بأنه قد يشغله ومن يشعر بالعجر يشعر 
بانعدام pall‏ في أفعاله وعدم الشعور بالانتماء وعند استعادة سيطرته يسترد 
الشعور بالمعنى والشعور بالانتماء. 

ونظرأ لكون الجانب النفسي هو الجائب الأكثر أهمية في هله الدراسة فقد 
رأث الباحثة أن تستعرض تعاريف لبعض الباحثين العرب المعاصرين تبين كيف 
نظروا بدورهم أيضاً لمفهوم الاغتراب. 
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عرف الموسوي الاغتراب بأنه شعور الإنسان بالانفصال عن IB‏ وعن 
الآخر: بما alag‏ عاجزاً عن إرضاء حاجاته النفسية والببولوجية وهذه من شأنه أن 
يحرر حياته من المعنى ويشعر بأن ما يريده غير واضح مما يدفعه إلى الخروج عن 
المعيارية الاجتماعية وعدم تقبل واقعه' 

أما آمال بشير (1989: 25) فقد عرفت الاغتراب GG‏ شعور الفرد 
بالانفصال عن الآخر أو عن الذات أو عن كليهما معأ ويشضمن الاغتراب إدراك 
الفرد التباين بين الواقع والمثال وينعكس هذا الإدراك على شعور الفرد وسلوكه 
بحيث يكن قياسه ويتضمن مفهوم الاغتراب عدة أبعاد هي: العزلة» cereal‏ 
اللامعبارية؛ التمركز حول الذاث» اللامعنى» الاغتراب عن الذات 

ويرى قدري حنفي ob‏ الاغتراب نهو شعور الفرد بالضياع والعزلة وعدم 
الفاعلية والوحدة والتضاؤل وعدم الانتماءء ومع كل ما يصاحب ذلك وينتج عنه 
من سلوك عدواني مدمر تجاه الجتمع بأكمله وتباه الآخرينء بل وتجاه الذات في 
النهاية مع سلوك انسحابي من الجتمع عامة ومن الأفراد الآخرين ثم من الذات 
في Rel‏ 

ومن التعاريف الشاملة للافتراب بكسل جوانبه النفسية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التعريف الذي قدمه محسود جاد بأن الافتراب عبارة عن 
أحاسيس أو مشاعر سلبية وأنه معتقدات ساخرة لدى شخص أو فئة أو جماعة 
أو طبقة أو حتى لدى مجتمع تجاه سياق اجتماعي أو ثقاني أو سياسي معين كما أن 
هذه الأحاسيس والمشاعر والمعتقدات قد تكون تجاه الذات (تكوينها أو نتاجاتها 
المادية أو الفكرية) أو تجاه الطبيعة حيث يقوم الانفصال على عدم التوافق بين 
الخصائص الشخصية للفرد أو الفئة أو الجماعة أو الطبقة وبين الدور الاجتماعي 
الذي يؤديه هذا الفرد أو الذي تؤديه هذه الجماعة أو الفئة أو الطبقة. 
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Lely‏ بقدم مؤلف الكتاب تعريفاً للاغتراب ينص على أنه شعور الفرد 
بانفصاله عن wild‏ عن قيمه dalag‏ ومعتقداته وأهدافه وطموحاته» وينعكس ذلك 
من خلال إحساس الفرد بعدم الفاعلية يسبب عوامل نقص تتعلق بالبئية المعرفية 
الذاتية من جهةء وببنية المعارف والسلوكات الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. 
حيث يتجلى بعدها سلوك اللاإنتماء والشعور باللامعنى واللاهدف واللامعيارية 
والتشيؤ والعجز والعزلة الاجتماعية والتمرد وإلياس بالإضافة إلى الشعور بانعسدام 
الأمن وفقدان الثقة في الذات والموضوع معاً. 
التحليل الوظيفي لظاهرة الاغتراب: 
إن هذا النوع من التحليل يقنضي أن نناقش المعاني والأبعاد المختلفة لفهوم 
الاغتراب الواسع والعلاقة فيما leig‏ متعقبين بذلك الأبعاد التي تشتمل عليها كل 
مرحلة من المراحل الثلاثة المتمثلة في: 
1) مرحلة التهبؤ للاغتراب: وهي المرحلة التي تسضمن فقدان المعنى» 
اللامعياربة؛ التشيؤ؛ العجز» إليأس. 
2( مرحلة الرفض والنغور الثقائي: وهي المرحلة التي تتعارض فيها اختبارات 
الأفراد مع الأهداف والتطلعات الثقافية 
3 مرحلة الشعور بالاغتراب: وهي مرحلة تتمثل صورتها الإيجابية في التمرد 
والثورة أما السلبية فتظهر من خلال الانسحاب والعزلة الاجتماعية. 
ولقد قام علماء النفس بتفسير الإذعان والخضوع بأنه سمة شخصية واقارح 
كار Carr‏ تعريفاً له بأنه تكتيك اجتماعي بسيط يستطيع الضعفاء من خلاله حماية 
أنفسهم من الأقوياء 
وقد iF‏ روسو Rousseau‏ عن ا خضوع عندما وصف واقع الفلاح 
في ظل النظام الاجتماعي هذا الواقع الذي جعل الفلاح بليداً ويرجع روسو ذلك 
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إلى طبيعة النظام الاجتماعي الذي كان يعيش في ظله الفلاح وإلى الدور الساي 
المتميز بالخضوع والمسايرة والامتثال الذي فرضه ذلك النظام عليه فالفلاح يعمل 
دائماً كما قيل له وكما كان أبوه من قبله يفعل إله ليوجد على نحو تسوده الرتابة 
والوتيرة الواحدة ويقضي حياته كما نو كان إنساناً إلباً مشغولاً باستمرار بأعمال 
واحدة مكررة باستمرار فقد حلت عنده العادة والطاعة محل العقل. 

ويربط فروم بين المنضوع والحاجة للشعور بالأمن فهو يرى أن إحدى 
الطرق لتحمل الشعور بانعدام الأمن هو أن ينتمي الشخص إلى مجموعة بحيث 
يكون إحساسه بشخصيته مضموناً بواسطة عضويته في هذه الجماعة وهو يشعر 
بالأمن كلما كان مشابهاً لزملائه فهدفه الأسمى هو أن يتقبله الآخرون وخوفه 
الرئيسي من أن لا يتقبله الآخرون ومن الأخطار التي تهدد إحساسه بالأمن أن 
يكون Like‏ أو أن يجد نفسه ضمن LT‏ ومن هنا تنش لديه حاجة ملحة للخضوع 
والامتثال ويضيف فروم أن الشخص الخاضع الممتثل ليس لديه إحساس بالذات 
فيما عدا ذلك الإحساس الذي يعطيه له الخضوع للأغلبية لذلك فإن فروم يعده 
مختريا عن ذاته. 

فإذا كان الفرد في حاجة إلى قدر من المسايرة كيما تمضي به الحياة بغير عزلة 
أو استهجان فإن هذه الدرجة المطلوبة من المسايرة بوصفها مطلباً اجتماعياً ونفسياً 
تستوجب بداية معرفة الفرد لذاته ووعيه بمايريد؛ وإلا تنازل في تواؤميته مع 
الآخرين عن نفسه وعن تلقائيته وتحول كما يقول فروم إلى فرد حي من الناحية 
البيولوجية ميت من الناحية النفسية لأنه يفتقر إلى معرفة ما يريد وما يفكر فيه وما 
يشعر به تواؤماً مع سلطات مجهولة عله ومعتتقاً ذاتاً ليس ذاته وكلما فعل ذلك 
شعر بعجز أشد واضطر أكثر إلى التواؤم. 
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العوامل المؤدية للاغتراب: 

إذا كان شباب إليوم نتاج المجتمع الذي يعيشون في shast‏ وانعكاساً 
لستوی تقدمه الحسضاري في الوقت الراهن فإن مجتمع الغد سيكون العكاساً 
لمستواهم الفكري وهكذا يظل التفاعل والاعتماد متبادلاً بين الشباب وفشات 
الجتمع الأخرى على اختلافها فما نغرسه في نفوس الشباب إليوم من مثل ومبادئ 
وقيم وأفكار سنجني ثماره في القريب العاجل إن كان سلبأ أو إيجاباً Lae‏ أو شراً. 

ad‏ تناول الباحئون مصادر الاغتراب بشكل عام وعند الشباب بشكل 
خاص حيث رأوا أن الشعور بالاغتراب يأتي نتيجة عوامل نفسية مرتبطة بلمو 
الشباب من الناحبة النفسية والعضوية وبعوامل اجتماعية مرئبطة partly‏ الذي 
يعيش فيه نما يجعله غير قادر على التغلب على مشكلات الحياة كما يحدث 
الاغتراب نتيجة للتفاعل غير الناضج بين العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية 
والثقافية والعوامل الاقتصادية 
1) العوامل الذاتية: 

إن من يتغرب عن شيء يفقد القدرة على التعامل معه فما هو حال من 
واقعية الخطوة الأولى في عملية تأكيد الذات وتحقيقها بينما تشكل المبالغة أو الحطا 
في التعرف على الذاث خطوة باتجاه الشذوذ بحيث تكون نتيجة أعمال من لا يعرف 
ذاته غير مضمونة. 

ولا يكفي أن يعرف الإنسان ذاته على الرغم من أهمية ذلك Lily‏ عليه أن 
ينقبل ما عرف مهما كان عليه الأمر وعدم التقبل الذاتي يؤدي إلى وضع أهداف 
للحياة ومستویات طموح غير منسجمة مع الإمكانات المتاحة زيادة أو نقصان وفي 
الحالتين خيبة أمل وضعف ثقة وسوء تكيف كما لا تكفي أيضاً معرفة الذات على 
مبدأ الاطلاع الحسن أو أخذ العلم أو تقبل الذات بمثابة لا حيلة له في ذلك والأمر 
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لله بل لا بد من تقدير الذات واحترامها وإعطائها قيمة إيجابية وأن يشعر معها 
الفرد بجدارة كافية لإحراز الرضى الذاتي. إذاً فالعوامل الذاتية تكمن وتتمثل في 
داخل افرد الذي توجهه تكويئاته واستعداداته وقدراته البدئية والعقلية والنفسية 
نحو التكيف والسواء السلوكي أو ESI‏ والاغتراب. 

وإذا كانت الكثير من النظريات قد راحت تبذل قصارى جهدها للبرهنة 
على صحة هذه المقولة» فإننا هنا نكتفي بالإشارة إلى ما أكدته المدرسة العضوية 
والمدرسة النفسية حيث ركزت الأولى على الجسم والعقل وراحت ASH‏ على أن 
التكوين الجمسمي والعقلي بؤثر في قوة وضعف الفرد واستجابته للمراقف 
والصعوبات التي يتعرض ld‏ وإن قاعدة المخ يرتكز فيها كثير من العمليات الحيوية 
والنفسية التي تستحكم في الإرادة والسلوك؛ كما أن عدم توازن إفرازات الغدد 
الصماء يكون له أثره البالغ في هذا السلوك. 

وني الوقت نفسه فإن المدرسة الثانية (النفسية) راحت تؤكد على أن 
الاغتراب مصدره اختلاف معادلة طموحات الشخص عن معادلة إمكاناته فغاية 
كل إنسان عندها هي السيطرة والتفوق فإذا لم تمكنه قدراته من تحقيق ما خلق به 
فإنه يغترب وقد ينطوي أو ينحرف. 

ويصاب الفرد بالاغتراب Lat‏ نتيجة الإحباطات frustrations‏ التي ial‏ 
حوله من كل جانب من جراء التغيرات التي يتعرض ها ويواجهها في حياته والني 
Las‏ ما يشعر حيالها بالضعف Wally‏ وقلة الحيلة وهنا يشعر الشخص جيبة 
الأمل hey‏ إلى التواري والانعزال أو يسلك سلوكاً تعويضياً شاذاً في å‏ صارخ 
للمجتمع وفي كلتا ال حالتين يكون غريباً 
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2( العوامل الاجتماعية والثقافية: 

إن الشباب بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التركيب الاجتماعي they‏ با يدور 
حوله من أحداث اجتماعية وكذلك التغيرات التي تحدث في غتلف جوانب 
الحياة بحيث تتأثر تبعأ لذلك دوارهم وتنغير وضعياتهم فوضعية الشباب قبل قرن 
من الزمان في أي مجتمع من المجتمعات الحديثة Wee‏ تختلف اختلافاً كبيراً عنها في 
أواخر القرن العسشرين وستتائر Lace‏ في المستقبل LG‏ يسود العام من ظروف 
اجتماعية متنوعة. 
3) العوامل الافتصادية: 

إن من أخطر المشكلات gl‏ تواجهها الجتمعات النامية الحاجة لإشراك أكبر 
ous‏ حكن من السكان في النشاطات الاجتماعية لبناء الاقتتصاد القومي وتطوير 
التكنولوجيا ولا شك في أن قطاع الشباب يعد من أهم القطاعات السكالية هكم 
الإمكانيات الفكرية والعملية التي تتوفر فيه لدعم حركة النمو الاقتصادي 
والاجتماعي حيث ينطوي الحديث عن قطاع الشباب على ناحيتين أساسيتين هما: 

الناحية الكمية» والناحية النوعية ويتناول الجانب الكمي نسبة عدد الشباب 
إلى مجموع السكان بينما يتناول الجانب النوعي المستويات العلمية والتقنية المتمئلة 
في هذا القطاع أي عدد الشباب المتعلمين ونوع التحصيل العلمي الذي اكتسبوه 
ونوع القدرات والمهارات العقلية التي بحوزتهم في مجالات العمل المختلفة. 

وعلى ضوء هذه الملاحظات يجدر بنا أن نحدد واقع إسهام الشباب في ميادين 
العمل الإنتاجي الاقنصادي التكنولوجي وبديهي أن هذا الواقع يعتمد على 
التأهيل المدرسي الذي يسبق تخرج الطلبة من المعاهد والكليات. 

وعند الحديث عن العمل بين لنا أن الطلاب يعانون من خوف كير من 
المستقبل حيث يبدو لهم غامضاً وذلك بنسبة كبيرة للجنسين وخصوصاً بعد رحلة 
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I‏ الاغتراب الاجتماعي: 
الاغتراب الاجتماعي هو الانسلاخ الزمن عن المجتمع وعدم الستلاؤم معه 
a‏ عدم المبالاة وعدم الانتماء فكثيرون هم الذين يعيشون داخل أسوار نفوسهم في 
نفور مقصود أو غير مقصود عن الجتمع فهم يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى زمنهم 
الحاضر ومن الناس من يصاب بصدمة لتعارض ما هو خزون في اللأوعي الذي 
تلقاه منذ نعومة أظفاره مع عيطه الحاضر وبالتالي يصاب إحساس المشاركة لديه 
بالشلل ويصبح لا مبإليا ما يدور غير شاعر بالانتماء للعصر وتوابعه ويقضي حياته 
رقماً GIL‏ امجتمع غير كامل “pl‏ 
إن صور التعبير عن الاغتراب الاجتماعي تختلف باختلاف الثقافات فضلاً 
عن أنها تختلف من شخص لآخر في إطار الثقافة الواحدة تبعاً لاختلاف المسثوى 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومع ذلك فإن هناك ما يشبه الاتفاق بين المهتمين 
بموضوع الاغتراب على أن هناك علاقة بين الإحساس بالاغتراب وبين الانحراف 
الاجتماعي بكل أشكاله سواء أكان الجريمة أو الإدمان أو التفكك الأسري 
أو الأمراض النفسية والعصبية والجسمية. 
وتختلف الظروف والشروط gl‏ يشعر معها الإنسان بالاغتراب ويمكن 
تحديد اهمها ما يلي: 
” إن ذات المرء وطاقته dey!‏ ونائج عمله» تصبح غريبة عله بقدر ما 
تصبح ذاته خاضعة لسيطرة الآخرين. 
” إن الاغتراب يحدث للفرد وللآخرين إذا ما ساير المرء مصلحته الذاتية Libya‏ 
اهتمام بالاحتياجات والمصالح المشروعة للآخرين حيث تصبح الحياة معهم 
في إطار جماعة واحدة [yl‏ مستحيلاً. 
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” إن الاغتراب يحدث للإنسان عندما لا يتحقق له نوع من التضامن مع 
الآخرين من خلال المشاركة في مجموعة من القيم والمعتقدات والممارسات. 
” إن الشخص قد يشعر بالاغتراب إن لم تكتمل فرديئه من خلال رفض 
التوافق مع المؤسسات الثقافية والاجتماعية وتوقعات الآخرين. 
> إن الاغتراب يحدث للونسان عندما لا تناح له الظروف LSA‏ لتطوير 
شخصينه من خلال المشاركة في نشاط إنئاجي موجه ذاتياً يجسد ذاته. 
فيما بخص الملايين من النساء والرجال يعد العمل شيئاً مركزياً في حياتهم 
إليومية بجيث يمكن النظر إليه كشيء مرض يحقق إشباعاً أو على العكس من ذلك 
الشيء بقتل الروح على الرغم من أن ظروف وحاجات البشر تختلف في حياتهم 
العملية إلا أن هناك شكأ حول أهمية العامل وأهمية مكان العمل والتفاعل القائم 
بين البشر اجتماعياًء إن كل مفكري الحركة الاجتماعية فد أنمذوا بعين الاعتبار 
المتغيرات الناجمة عن الثورة الصناعية في مكان العمل وني العمل نفسه وقد اعتقدوا 
بالنتائج السلبية لهذه الثورة على العمل. 
لقد أحدث التقدم التقي الذي حصل في القرنين الماضيين تغيرات عميقة في 
طبيعة العمل ففي ظل التخصص الدقيق والتعقيد الشديد أصبح العامل لا برتبط 
إلا بجرء صغير من عمله مما أفقده الانسجام والتاقلم مع هذا العمل وبالتالي برزت 
مظاهر الشعور بالوحدة والغربة عن يط العمل adag‏ المشاعر تحمل بين طياتها 
عدم الرضى وفقدان الانتماء الوظيفي واخختفاء روح المبادرة والمسؤولية وغيرها من 
المظاهر السابية التي تختلف بين العاملين وتؤثر سلباً على اداء العساملين ومستوى 
إنتاجيتهم : 
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ورفض بلونر Blauner‏ قاطعاً وجهة نظر الماركسية في الاغتراب مدعياً بأن 
أحالة الاغتراب ليست ناجمة عن موقع طبقة في الجتمع الرأسمإلي إذ أنه يرى أن 
هذا الاغتراب من طبيعة العمل ومن نوعية التكئولوجيا المستخدمة وهذه المسألة 
ذات haal‏ في نظريته 

ولقد حدد بلونر de pet‏ من الظروف الاجتماعبة والتكنولوجية المختلفة 
الي تؤثر ني اتجاه العامل نحو alas‏ ومصنعه سواء شعر العامل بالحرية أو بالتبعية» 
clay‏ أو عدمه» وسواء نظر إلى هذا العمل على أنه نشاط حر» أو نظام رونيي 
ghi‏ مفروض عليه ولذلك ذهب إلى تحديد اربعة عوامل للاغتراب هي: 

”7 اغتراب العامل عن ملكية وسائل الإنتاج وعن محصلات الإنتاج النهائية 

”7 عجزه عن التأثير في السياسات الإدارية العامة. 

v‏ فقدان القدرة على التحكم في ظروف العمل أو ضبطها. 

> فقدان القدرة على النحكم في عملية العمل المباشر 
3 الاغتراب النفسي: 

عرف الاغتراب النفسي بأنه انفصال عن الذات وقبل الحديث عنه لا بد من 
الإشارة إلى وجوه جانبين وراء كل اغتراب» هما OU!‏ والواقع الخارجي» فبغير 
ذات لا يكون هناك اغتراب فالذات هي التي تغترب وبغير واقع خارجي لا يكون 
الذات اغترابها. 

وني حالة الاغتراب النفسي ينتقل الصراع بين OW‏ والموضوع من ال مسرح 
الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس الإنسانية» إنه اضطراب علاقة الذات 
بالموضوع على مستويات ودرجات مختلفة تقترب b‏ من السواء وحيداً آخر من 
الاضطراب وقد تصل إلى اضطراب الشخصية. 
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ولتسهيل دراسة الاغتراب في إطاره النفسي يمكن تفسيمه إلى الحأور التالية: 
أ_انقصال الفرد عن ذاته: 

إن سبب معاناة الإنسان وانفصاله عن ذاته ليس ما هو قائماً بل ما لا يوجد 
بعدء هذا هو جوهر الاغتراب» حيث أن هناك مسافة بين الواقع والماهية» بين 
الواقع والإمكان؛ فالمشكلة لا تكمن ا هو موجود بل بالأحرى ما ليس موجوداً 
بما يجب أن يكون عليه 

وهذا ما أكده تقريباً هيغل Hegel‏ عندما تحدث عن :الاغتراب الذاتي الذي 
يتعلق عنده بالطبيعة الجوهرية للإنسان التي قد يحققها أو يخفق في تحقيقها والسبب 
في ذلك يعود إلى التفاوت بين ظروف الفرد الحقيقبة وطبيعته الجوهرية. 

وهذا ما أكده روبيئز Le Robins‏ عندما قال ob‏ هناك علاقة بين مفهوم 
الذات والموية والاغتراب عن الذاث فحيئما يتضاءل مفهوم المرء عن ذاته وعن 
هويته يغترب عن ذاته وتظهر عليه أعراض النحريف للراقع ويعيش الواقع سن 
خلال تصورات وهمية لا وجود هما إلا في حياله. 

وترى هورني أنه ليس بوسع امرء دائماً أن ميز بصورة محددة بين الاغتراب 
عن الذات الفعلية والاغتراب عن الذات الفعلية بمعنى أن المرء نادراً ما يصادف 
حالات خالصة لكلا النمطين فالاغتراب عن الذات الفعلية يعني إزالة أو إبعاد 
كافة ما المرء عليه أو ما كان عليه ا في ذلك ارتباط حياته WLI‏ بماضيه» وجوهر 
هلا الاغتراب هو البعد عن مشاعر المرء ومعتقدائه وطاقاته. ويحدث ذلك مع 
وعي المرء بمشاعره وأفكاره وأعماله وإخفافه في الإفرار بوجود رغباته وميله إلى 
تجاوز مشاعره الأصلية ورغباته وأفكاره إلى الحد الذي تصبح مكبرئة وغير يز 
أما الاغتراب عن الذات الحقيقية فإنه يعني التوقف عن سريان الحياة في الفرد من 
خلال الطاقات النابعة من هذا المنبع أو المصدر الذي تشير إلبه هورئي باعتساره 
أجوهر وجودنا: وهنا تصبح الذات الحقيقية 'حاملة غير نشيطة وغير حيوية. 
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بد التناقض القائم بين الذات الواقعية والذات المثالية: 
٠‏ إن مفهوم الذات القائمة في الشخص ومفهوم الذات التي يرغبها الشخص 

والتباين بينهما يخلق الشعور بالاغتراب. 

ولا بد من القول إن التطور والتكنولوجيا في حد ذاتها ليست هي سبب 
مشكلة الاغتراب فالتكنولوجيا محايدة لكن القوى البشرية بطبيعتها هي التي تحدد 
استخدام هذه التكنولوجيا إما للبناء أو للهدم؛ للسلم أو للحرب» للونسان أو ضسد 
الإنسان لقد أنجزت التكنولوجيا ولم تزل تفرم بإنجازات هائلة لمصلحة الإنسان 
وكل التسهيلات التي تقوم عليها الحضارة والتي لا يستغنى عنها هي إنجازات العلم 
والتكنولوجبا المتقدمة إذن فهي ليست نقمة أو نعمة في حد ذاتهاء ولكنها تكون 
هذا أو ذاك تبعاً لطريقة واتجاه الإنسان في تسييرها فلا يجب أن فحاسب الأداة بل 
العقل الذي يوجهها. 
النظريات المفسرة للإغتراب: 
| نظرية كينستون (الاغتراب تعبير عن عدم الالتزام): 

ظهرث نظرية في الافتراب قامها كينستون )1965 (Keniston,‏ 
وكانت محأور تنبئق من خلال دراسته الشهيرة التي صدرت تحت عنوان اللاملتزم 
The uncommitted‏ وكان يحاول ان يشخص على حد تصوراته ملامح الاغتراب 
للشباب في الجتمع الأمريكي مؤداه: أن الاغتراب يظهر في ثنايا الجتمعات تبعاً 
Goer‏ الأنماط الثقافية والاجتماعية والسياسية لمذه امجتمعات وأن الاغتراب 
بنضمن فيما ينضمنه معاني التشاؤم والتوتر والصراعات النفسية bas‏ لما تحدثه تلك 
الأطر من ضغوط لا يتقبلها الشباب ويصبح OEY‏ وفق هذا الاعستراض: من 
قبل الشباب بمثابة الرفض aid‏ المعطيات الثقافية والاجتماعية والسياسية ويكون 
هذا الرفض الواهم من وجهة نظره هو الخيط الأساسني الذي ينسج من خلاله 
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بعض الأفراد تصوراتهم المعبرة عن السخط وعدم الانتماء والتهرب من تحمل 
المسؤولية فيفقد هؤلاء ذواتهم ويخسر الجتمع قدراتهم. 
وقد حاول كيئستون أن يحدد الخصائص التي تشكل ملامح المغترب والتي 
تدفعه إلى فقدان الثفة من حوله وتحرمه من توظيف إرادته والسعي إلى تحقيسق 
أهدافه والانصياع المستمكين لمشاعر التشاؤم والغضب على الوجه الآثي؛ 
” فقدان الثقة في التعامل مع الآخرين. 
> الإحساس بالقلق والتوثر النفسي. 
> الخضب واحتقار التفاعل مع المواقف. 
” ضياع القيم الجمالية في مقابل المسايرة لحركة الإلية وما يتبعها من عوامل مادية 
وتكنولوجية. 
” رفض القيم الاجتماعية التي تضغط على إرادة الإنسان. 
” الانسحاب وعدم تحمل المسؤولية. 
بد نظرية فيكتورفرائكل (الاغتراب تعبير عن فيساب المعنسى 
والجوع النفسي): 


یری فرانکل أن الإنسان إذا وجد في حياته معنى أو a‏ فإن وجوده له 


والإنسان يبحث عن معنى حياته بإرادة المعنى تلك التي يراها فرانكل بمثابة 

القوة الدافعة التي تدفع الإنسان لتحقيق أهدافه؛ المعنى الذي يريده فرانکل هو 

بمثابة الوعي الذي يعمل على تبصير الإنسان بمقدراته فيشحكم في رغباته ويمنع 

العوامل الخارجية بكل ما تعنيه من محسوسات من السيطرة على إرادة المعلى عنده. 

ويوجه فرانكل الإنسان الفرد إلى آن إرادة المعنى هي القيمة التي يحصل عليها الفرد 

من تحويل (القوة إلى فعل) لأن الفرد بمثابة حزمة من الإمكانات التي تسعى إلى 
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التحقق أو هو مثابة مجموعة من القوى الضمنية التي لا بد من مراعاتها لكي 
يتجنب الإنسان مواقف الإحباط أو مواقف الاغتراب. 
ويحدث الاغتراب من وجهة نظر فرانكل اعتماداً على الأمور التالية: 
” عندما تفشل إرادة gall‏ يحدث ما يسميه فرانكل بالإحباط الوجودي: 
الذي fot‏ الإنسان تخبو عزيته في الوصول إلى المعنى الذي يريده. 
” عندما يقع الإنسان فريسة للمسايرة والامتثال فيعاني على حد قول فرانكل 
من الفراغ الوجودي الذي تظهر ملاعه من خلال الشعور بالملل وفقسدان 
الثقة بالذات والإحساس بالضياع. 
” عنلما يتهرب الإنسان من تحمل المسؤولية نتيجة لعدم قدرته على مواجهة 
الموافف والسصمود أمام المشكلات فيخسر وعيه بالالترام بالمسؤولية 
وما يتعلق بها من إرادة تمكنه من التصرف الصحيح واختيار أهدافه بدقة 
ووعي وفهم. 
> عندما يضع الإنسان الفرد بدائل مادية لإرادته المعنوية فيجعل الال أو اللذة 
Lge‏ رئيسياً وتعويضاً جوهرياً عن تحقيق المدف الأسمى من إرادة الفعل 
التي تتطلع إلى الإنجاز الأفضل والتصرف الراقي. 
ج نظرية أريك فروم (الاغتراب وأنماط الشخصية): 
قدم أريك فروم نظريته من خلال تشخيص لبعض bLE‏ الشخصية المعبرة 
عن الاغتراب منطلقاً من تصوره عن بناء الشخصية حيث يرى هذا البناء يرجع إلى 
المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. فالفرد يولد مزوداً بعد من الدوافع تحركه وتشكل 
متطلباته فيسعى إلى تحقيق ما يريد وقد يصطدم في هذا السعي بمجموعة من العوائق 
التي تجعله يشعر بالاغتراب. 
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وقد حاول فروم Fromm‏ أن Led‏ مفهوم الاغتراب من خلال هذه العلاقة 
غير المواتية بين المطالب وبين درجة تحقيقها حيث يضطر الإنسان الفرد إلى التشازل 
عن بعض مطالبه فتضيع منه على حد تعبير فروم (فردينه - (His individuality‏ 
فلراه يعاني من الشعور بالاغتراب ويتصور فروم مجموعة العوامل تؤدي بالفرد إلى 
هذا الشعور نوجزها على الوجه الآني: 
” التربية الخاطئة التي يتلقاها الفرد في عملية التطبيع الاجتماعي والتي قد تفقده 
لشدة أوامرها وتسلطها قدرته على التفاعل الاجتماعي السليم وما dH‏ 
به من إيجابية. 
” الحركة التكنولوجية والتي حولت الإنسان إلى مفهوم استهلاكي فحرمته من 
الشعور بهويته وقيمته والتي جعلته في نفس الوقت يلجأ إلى المسايرة 
الأوتوماتيكية. 
” شعور الإنسان الفرد بالل نتيجة لهذه المسايرة الإلية الى جعلته يفقد الشعور 
برونق الحياة في تدفقها الطبيعي ومسارها الذي يجتاج إلى التعامل معها. 
وقد حدد فروم DUT‏ الشخصية المعبرة عن الاغتراب على الوجه الآتي: 
1[ - النمط | لمستسلم: 
ذلك الدمط الذي يتوقع أن تأتي إليه الأشياء عن Gab‏ الآخرين دون أن 
يشخل نفسه أو يوظف إرادته» أو يحاول أن يتفاعل مع المواقف؛ مط اتكإلي لا 
بقوى على شيء ويطلب من الآخرين كل شيء. وهو بعائي من الشعور بالعجز 
والاغتراب. 
2- النمط المسواق: 
ذلك النمط الذي يترك نفسه لتسصف بها رياح المواقف فهو لا يريد أن 
يعترض ولا يستطيع أن يظهر اعتراضه فيتحول إلى سلعة تباع وتشترى تحركها 
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دوافع الحاجة وتلعب بها الظروف الحيطة فلا ملك صاحبها اعتماداً على هذا 
الموقف ا لمعيب إلا أن يشعر بالخئوع والدونية. 

3- النمط المستغل: 

وهو النمط الذي يريد أن يحصل على كل شيء مهما كانت الوسيلة فالغاية 
عنده ترر الوسيلة ol på‏ يستخدم القسوة تارة والدهاء تارة أخرى ومثل هذا النمط 
يعاني من عدم الالتزام بالمعايير الخلقية ويشعر بالمعاناة النفسية من جراء أفعاله 
فيستبد به الشعور بالاغتراب. 
د نظرية أريكسون (الاغتراب وأزمة البحث عن الهوية): 

تعتمد النظرية call‏ قدمها أريكسون Erikson‏ 1968 في دراسته عن الشباب 
وأزمة الموية على محور أساسي هو اهشمامها بتطوير (هوية الأنا (Self Identify‏ 
ويعتي بهذا الأمر أن الإنسان الفرد يكون لنفسه مجموعة من الأهداف يعبر من 
خلا ها عن درجة وعيه بقدراته ومفهومه عن نفسه» ووضعه للحسابات التي 
يتوقعها من الآخرون dy‏ ضوء تقديره لكل هله الأمور تتحدد هويته ويصاحبها 
من عوامل تتمثل فيها الألفة والالتماء بحيث يستطيع التوصل مع الجماعة إذا كانت 
(هويته) فقد تحددت اعتماداً على هذه الأبعاد السابقة» فتراء يتنازل عن مطالبه في 
سبيل الجماعة. 

هذا OL‏ الفرد يتصرف تصرفاته هذه لأنه يستشعر قيمشه ويحاول أن 
يدعم تلك القيمةء أما إذا ل يسئطع الإنسان أن يحقق هذه (الموية) فإنه يقع صريعاً 
للشعور بالعزلة والاغتراب. 

ويلاحظ أن أريكسون قد أكد أن فقدان الهوية يؤدي إلى الشعور بالاغتراب 

y‏ الإحساس بالعجر والعزلة وعدم الانتماء. 
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” يودي هذا الشعور الضاغط بالفرد إلى كراهية ذاته. 
” وينعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على مستوى الأداء المهني والتكيف النفسي 
داخل مجالات الحياة وما تتضمئها من مواقف متعددة. 
” اعتبر أريكسون هذه المشاعر من الأمور الطبيعية التي لا بد وأن يمر بها 
الإنسان الفرد حتى يستعيد نفسه ويلتقط هويته المفقودة. 
هو عبارة عن شعور الفرد بالانفصال السلي عن ذاته أو عن جتمعه 
أو كليهما؛ بمعنى آخر شعور الفرد بأن ذاته ليست واقعية أو تحويل طاقاته وشعوراً 
بعيداً عن ذاته الواقعية. 
ويعد fae‏ اول مفكر يستخدم في مؤلفاته كلها تقريباً مصطلح الاغتراب 
على نحو منهجي ومفصل» بل لقد استعمله في عنوان الصفحات الأولى في كتابه 
الأول ظاهريات الروح : ومن هنا كان النظر إلى هيغل من جانب الباحثين على أنه 
yf‏ الاغتراب. فقد رأى أن فقدان الحرية والتلقائية والحيوية وغير ذلك من مظاهر 
سلبية تتعارض مع الحرية: وتحول دون أن يكون الإنسان منسجماً مع نفسه. 
في كتابه (اجتمع السليم) يناقش فروم مشكلة الإنسان الحديث في مجتمع 
يركز كل همه في الإنتاج الاقتصادي ولا Lae La‏ العلافات الاجتماعية الإنسانية 
الصحيحة بين أفراد اجتمع حتى فقد الإنسان مكانة السيادة في الجتمع وأصبح 
خاضع لمختلف العوامل يتأثر بها ولا يؤثر فيها. حيث إن الإنسان في هلا Col‏ 
خلق لنفسه عالاً من النظم المختلفة ثم فصله نفسه عن النظم السائدة» وبالشالي لم 
يعد جزءاً منها منسجماً معهاء بل باتت عبثاً Seat‏ على كاهله. كما فصل نفسه عن 
أخوانه ي امجتمع وعن الأشياء التي يستخدمها ويستهلكها وعن الحكومة التي تدبر 
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له أمره. بل لقد انفصل عن نفسه وأمسى (شخصية مسيرة) ليس له أن يخشار وإذا 
سارت الأمور على هذا النسق بغير إصلاح فسينتهي الإنسان حتماً إلى جتمع شل 
في توازنه وفي عقلانيته وسيصبح كل فرد في هذا الجتمع ذرة منفصلة لا يمسكه 
بغيره وباط أو آصرة. 

فلابد للإنسان من الاتصال بالآخرين؛ OP‏ كان اتصاله بهم باعتماده عليهم 
أو بشعوره بالانفصال عنهم وعدم الاندماج فيهم» فقد استقلاله وذائيته وأمسى 
ضعيفاً متالماً معادياً للمجتمع يفتقر إلى حرارة العاطفة. 

إن أبرز خصائص الإنسان المميزة هي الرابطة الأخلاقية الى تصله مجتمعه 
وليس الصلة المادية القائمة ببله وبين الجتمع فالإنسان لا يخضع لظروفه المادية 
المفروضة عليه قدر خضوعه إلى ضمير يسمو على ذائه هو الضمير الاجتساعي 
الذي يتعدى جسده ويعطيه حرية التحرك خارج شرئقة الجسد ولكنه يظل خاضعاً 

إن القوى الفعالة (اجتماعية - اقتصادية - سياسية) في المجدمع الحديث 
تؤدي إلى فقدان انتماء الفره حيث يصبح لا شيء أي جرد وجه في الزحام أو رقم 
في قائمة أسماء. إن فكرة فقد clas‏ هذه أو النطابق مع المجتمع أو الموية والقسق 
gill‏ عنها لدى الإنسان في الجتمع حديثاً ليس LG‏ عن فقدان المشاركة الفعلية في 
الجماعات الاجتماعية» Lily‏ عن فقدان المعنى الرئيسي والقيم القائسة على هذه 
المشاركة وغالباً ما ينتشر هذا الشعور بين أجيال من الشباب السذين يزعجهم أن لا 
يجدوا آدواراً مناسبة لهم أو معنى لأنفسهم في مجتمع بالغ التعقيد أو يواجهون 
صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك ما يمنعهم من أن يكونوا ما يريسدون ومن أن يعيشوا 
في انسجام مع القيم التي يعدونها غإلية. 

تعتبر الدراسات الاجتماعية أن الوسائل التي تستخدمها النخبة المسيطرة 
في التنظيمات المعقدة مع من يخضعون لهم pols‏ هله التنظيمات (الطلاب في 
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المدارس وال جامعات والسجناء في السجون والعمال في المصائع) هذه الوسائل تحدد 
مقدار الاغتراب في تلك المؤسسات. 
كما أن محاولات الضبط الزائد لسلوك الأفراد على مستوى البشى 
الاجتماعية والمعيارية في اجتمع تشكل مصدراً من مصادر الاغتراب. 
كذلك يعد التغير الاجتماعي السريع مس أهم أسباب الاغتراب وينسب 
إليها BA‏ أنواع من السلوك المغترب هي: 
” عدم القدرة على التكيف مع التغير السريع. . 
” يؤدي التغير الاجتماعي السريع إلى تكوين اتجاهات نحو المعيشة الحضرية 
وتؤدي هذه الاتجاهات إلى علاقات معيشية jad‏ بفقدان الأمن. 
Y‏ يؤدي الانقلاب الاجتماعي الفجائي إلى نشر الشكوك ويؤدي في النهاية إلى 
رفض كل المعابير السلوكية؛ وبطريقة غير مباشرة يكون للتغير الاجتساعي 
تأثير مغثرب على علاقات الفرد مع العالم من حوله. 
ويضاف إلى ما سبق الضغوط المرتبطة بالزيادة في عدد الأسر التي تفقد ol‏ 
الوالدين أو الأسر التي تعمل فيها الزوجة خارج المنرل. 
Lely‏ للاغتراب عن الأهداف والمعايير السائدة فقد كشفت الدراسات 
عن أن بعض الأنساق الاجتماعية تمارس ضغطاً fase‏ على بعض أعضاء الجتمع 
للتورط في سلوك مشق ويكون هذا السلوك غير المتطابق مع المسايير الاجتماعية 
السائدة فينشا (الأنرمي) بسبب الخلط والارتباك والصراع الكائن في entl‏ 
الحديث حيث ينتقل الناس بسرعة من جماعة خاصة إلى احرى لما معايير مغايرة 
هله الحالة هي (الأنومي) آي فقدان المعاييي. 
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لکن لا يعني أن الجتمعات الحديفة التي افتقدت التماسك الذي يميز 
الجماعات الحلية التقليدية لبس لديها معايير» بل يعني أن تلك المجتمعات لديها 
مجموعات كثيرة ومتناقضة من المعايير إلا أن Uf‏ منها ليس له قوة الإلزام على 
الجميع لهذا يصبح الأفراد في حالة من الشك فيما ينبغي عليهم اتباعه وما هر 
عليهم أن يتركوه وما هو الخطأ وما هو الصواب وما هو GSE‏ وما هو غير SE‏ 
وبذلك على الناس أن يستجيبوا هذه المواقف بطرق Duty‏ مختلفة وحينما تتفاقم 
حالة الأنومي وتنتشر في مجتمع يصبح الا لحراف هو القاعدة بدلا من أن يكون هر 
الاستثداء حينئذ نتوقع الانهيار للضبط الاجتماعي. 

حيث تؤدي درجة الاغتراب العإلية بوصفها [OF‏ التفاوت بين الوسائل 
والغايات dle dual‏ من LAY‏ الاجتماعي. 


وأكثر ما تتجلى صورة الانسلاح عن النسق القيمي السائد في المجتمع التمرد 
على هذا alley garl‏ وتقإليده واعتبارها خاطئة والعمل على التطاول والتمرد 
عليها بأشكال عدة» حيث نلاحظ ظهور بعض صور الجريمة الحديشة مشل جرائم 
تلوث - وهذا يرتبط بالمناخ الاجتساعي والاقتصادي والسياسي والتكنولوجي 
السائد - ونلاحظ ارتفاع جرائم الفسق والمحارم تتيجة ضعف الرابطة الأسرية 
وفقدان اللجماعات النحلية والفرعية لسلطة الضبط الي كانت تمارس في ظروف 
انجتمعات الحلية فضلاً عن ظهور العديد من مظاهر الشغب وجرائم العنف التي 
أصبحت تمارس بين فئات متعددة من الشباب كدلالة على التناقضات القائمة 
في بناء الجتمع. 

كذلك ترى بعض الدراسات والبحوث أن اضمحلال الجماعات شبه 
المستقلة في المجتممع كالجمعيات الأهلية والحلية سبب الشعور بالاغتراب عند 
منتسبيها بينما هناك علماء آحرون يقولون: إن العامل الأساسي لظهور حالة 
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الاغتراب هو تضخم المجتمعات وتحول العلاقات الاجتماعية فيها إلى علاقات 
رسمية مصلحية. 

وتشير إلى وجود ارتباط بين هله الظواهر جميعهاء وهذا ما يؤكد أن ظاهرة 
الاغتراب تشير إلى مشاكل معقدة ناجمة عن أسباب متعددة ترتبط بشكل أساسي 
بالظرف الاقتصادي والاجتماعي والثقاني السائد في الجتمع الذي يفرض bLA‏ 
مركبة من علاقات الفرد بالآخرين وبالجتمع أو dati‏ بشكل عام Lat‏ طابع 
مغترب بشكل يعيق نكيف وتوافق هذا الفرد بطريقة فعالة في مواكبة الظرف 


المتطور لجتمعه. 
أبعاد (مظاس الاغتراب النفسي: 
1 اللامعيارية: 


وبقصد بها عدم وجود معايير SA‏ سلوك الفرد وتضبطه. فالفرد يشعر 
يعدم وجود قيم أو معايير أخلاقية واحدة للموضوع الواحد يمكن أن توجد القيمسة 
ونقيضها للموضوع نفسه. 
2) اللامعنى: 

وبقصد به إحساس الفرد بأن حياته أصبحت لا معنى لها aly‏ الأحداث 
والوقائع الحيطة به قد ققدت دلالتها ومعقوليتها. 
3( العزلة الاجتماعية: 

ويقصد به انفصال الشخص عن مجتمعه وعن نفسه» كما أن هذا الشخص 
يعاني من الشعور بالوحدة وعدم الإحساس بالانتماء إلى امجتمع الذي يعيش فيه. 
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4) الشعور بالعجز: 

وهو عبارة عن عدم قدرة الفرد على التحكم أو SLI‏ في cle‏ الأمور 
الخاصة به أو في مجتمعه كما أنه يشعر بالقهر وسلب الإرادة ولا يقدر 
على الاختيار. 
5) التمرد: 

وهو عبارة عن إحساس الفرد بالإحباط والسخط والتشاؤم والرفض لكل 
من يحيط في الجتمع سواء كانوا أفرادأ أو جماعات وما يرتبط بذلك من رغبة Lele‏ 
في تدمير أو إتلاف كل ما هو قائم في الوضع الراهن. 
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